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  طرق ومناهج تحقيق التراث والمخطوطات التاريخية
أنموذجاً                                                                                                                     » )م1775 -ه1189(مخطوط رحلة الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنيلاني إلى الحج «

  رة    جامعة المسيلةخيرالدين شت. د
   :مقدمة

هي مهمة صعبة ومعقدة   –خصوصاً المخطوطات التاريخية  –إن تحليل المخطوطات تحليلاً منهجياً نقدياً 
وتتطلب دراية عميقة ذا الفن، ولذا فإنه لا يتصدى لها سوى أولئك العلماء الذين لديهم دُربة وخبرة بتحقيق 

  .عد هذا الفن وأصولهالتراث والمخطوطات، ويحُيطون بقوا
فالغاية القصوى لأي محقق في أي مجال تخصصي يريد التحقيق في إحدى مصادره هي أن يخرج الكتاب 

، وكما يريده القارئ من حيث سهولة تناوله 1الذي حققه كما أراده صاحبه وتركه عليه من حيث المعلومات
من  أصعب االات التخصصية من حيث الدقة والتثبت  بالقراءة والتحصيل، وبما أن الكتابات التاريخية والتراثية

والأمانة والتمحيص فالواجب على المهتم بالتحقيق في هذا اال أن يكون على قدر كبير من الإحاطة ذه 
  .الخصال البحثية المتميزة، ولا يتأتى له ذلك إلا إذا كان ملماً بالعلم الذي حوته هذه المخطوطة أو تلك

ثل مصدراً مهماً من مصادر البحث العلمي عموماً والبحث في التراث خصوصاً واستفادة إن المخطوط يم
الباحث من المخطوط تكون إما بالاستعمال المباشر لمحتويات مادته في مختلف البحوث أو باتخاذه محور دراسة 

وطات العربية هي من وليس من المبالغة في شيء إذا قلنا أن المخط. في بحث أكاديمي قصد تحقيقه أو دراسته
أقدم الآثار الفكرية والإنسانية التي وصلتنا سالمة حتى هذا العصر، وليس من المبالغة في شيء كذلك إذا قلنا أن 

لكن مع كل هذا فقد استطاع . المخطوطات العربية قد فاقت في عددها وتنوعها أي تراث فكري عالمي آخر
ة الزمن وظل هذا القليل ولفترة طويلة مجهولاً عن عامة الباحثين العدد القليل من هذا الإرث أن يفلت من قبض

  .2لعدم وجود فهارس تذكره

ورغم ما شهدته الحقبة العباسية من تفوق في مجال صناعة الفهارس وتحقيق النصوص إلا أن بداية موجة         
بل أن يتنبه إليه بعد ذلك عموم ق. التحقيقات حديثاً في هذا الإرث ظلت ولفترة طويلة حبيسة أيدي المستشرقين

ومعلوم أن عملية . الباحثين العرب وأصبح فيه ما نراه الآن من معاهد خاصة ونشريات متخصصة إلى ما هنالك
فهرسة وتحقيق المخطوطات تقتضي من الدقة والأمانة ما يصعب على الكثير من الباحثين التقيد به وهو ما تنبه له 

ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفاً أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء عشر « :الجاحظ منذ القديم حين قال

                                      
 .80، ص2001سراس للنشر، : المعموري الطاهر، منهج إعداد البحوث في الدراسات والتراث، تونس - 1
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بل الأكثر من . 1»ورقات من حر اللفظ أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام
قول عبد هذا أن عملية فهرسة وتحقيق النصوص ليست في متناول الجميع كغيرها من الموضوعات لأا كما ي

  .2»الأمانة والصبر وهما ما هما: نتاج خلقي لا يقوى عليه إلا من وهب خُلتين شديدتين«: السلام هارون
ومن هنا تأتي هذه المداخلة بإذن االله لتبحث في طرق ومناهج تحقيق التراث والمخطوطات التاريخية، كما          

في ضبط وتحديد قواعد وأصول هذا الباب،  تحاول أن تجمع شتات آخر ما وقفت عليه جهود المختصين
رحلة الشيخ «وسنحاول إجراء بعض التطبيقات النظرية من خلال مخطوطة قمنا يتحقيقها ونشرها من قبل وهي 

  »)م1775 - ه1189(عبد الرحمن بن عمر التنيلاني إلى الحج 
فما هي الطرق التي يجب عليه أن يتبعها الباحث، والمناهج التي من الضروري التقيد ا، وهو ما سنحاول 

  .  الإجابة عليه استنادًا إلى تجربتنا المتواضعة في هذا اال –بإذن االله  –
 :أهمية تحقيق النص التراثي وكتب المخطوطات .1

  :»مدخل مفاهيمي«المخطوط  1-1
ومعناه أن يؤدي الكتاب أداءً صادقاً، كما «: في بيان معنى تحقيق متن الكتاب 3هارونيقول عبد السلام 

وضعه مؤلفه، كمّاً وكيفاً، بقدر الإمكان، فليس معنى تحقيق الكتاب أن نلتمسَ للأسلوب النازل أسلوباً هو أعلى 
أو أجمل، أو أوفق، أو ينسب  منه  أو نحُِل كلمةً صحيحة على أخرى صحيحة بدعوى أن أولاهما أولى بمكاا،

صاحب الكتاب نصاً من النصوص إلى قائل وهو مخطئ في هذه النسبة، فيبدل المحقق ذلك الخطأ ويحل محله 
الصواب  أو أن يخطئ في عبارة خطأً نحوياً دقيقاً فيصحح خطأه في ذلك، أو أن يوجز عباراته إيجازاً مخلاً فيبسط 

  .أو أن يخطئ المؤلف في ذكر عَلَم من الأعلام فيأتي به المحقق على صوابه المحقق عبارته بما يدفع الإخلال،
ليس تحقيق المتن تحسيناً أو تصحيحاً، وإنما هو أمانة الأداء التي تقتضيها أمانة التاريخ، فإن متن الكتاب 

الضرب من  حكمٌ على المؤلف، وحكمٌ على عصره وبيئته، وهي اعتبارات تاريخية لها حرمتها، كما أن ذلك
وإذا كان المحقق موسوماً بصفة الجرُأة . التصرف عدوانٌ على حق المؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيير

  .فأجْدِرْ به أن يتنحى عن مثل هذا العمل، وليدعْه لغيره ممن هو موسوم بالإشفاق والحذر
وخاصة المخطوطات . هو دراسة الكتب كأشياء مادية)  Codicology: بالإنجليزية(وعلم المخطوطات 

وغالبًا ما يشار إليها باسم علم  Codexالمكتوبة على الرق فعلى شكل المخطوطات المأثورة أو الأسفار القديمة 
يدرس هذا العلم . تاب حيث يهتم هذا العلم بالمواد والطرق المستخدمة في صناعة الكتب وتجليدهاآثار الك

                                      
، تحقيق الشيخ عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، »البيان والتبيين«عمرو عثمان بن بحر الجاحظ؛ الجاحظ، أبو  - 1
 53ص .م1998/ه1418، 7ط

  77ص . م1998/ه1418مكتبة الخانجي، :، القاهرة7عبد السلام هارون، تحقيق النصوص ونشرها،ط - 2
  )48-46(ص .نفسه، ص - 3
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ن الثالث والرابع من ، وتحديدًا في مدينة باريس خلال العقدَيفرنساوقد نشأ في . المخطوطات في مظهرها المادي
  .القرن العشرين

 Alphonse(وألفونس دان ) Charles Samaran(ويعود تأسيسه إلى كلّ من شارل سارامن 
Dain .( فابتكر الأوّل مصطلح كوديغرافيّا"Codigraphie "دان"أمّا . بدون أن يحدّد بشكل دقيق معناه "

، خلال إعطائه 1944واستعمله أوّل مرةّ سنة ) المخطوطاتعلم " (Codicologie"فابتكر المصطلح الثاني 
، 1949، وبقي المصطلح غير متداول إلى سنة )Philologie grecque(دروسًا في مادّة علم اللغة اليونانيّة 

، وأعلن فيه ابتكاره لهذا )Les manuscrits" (المخطوطات"حيث نشر كتابه الشهير الذي حمل عنوان 
  . المصطلح الجديدوحدّد معنى. المصطلح

اللاتينيّة التي تعني مجموعة كراّسات " Codex"كودكس : ويشتقّ مصطلح كوديكولوجياّ من الكلمتَين
وبالمعنى " الكلام"اليونانيّة وتعني بالمعنى الضيّق " Logia"ولوغيّا . مجموعة في مجلّد واحد ولها غلاف خارجيّ 

ويعُرف بعلم آثار الكتاب، ) stricto sensu(الأوّل ضيّق : وللكوديكولوجيّا تحديدان". علم"الواسع 
والثاني . واختصاصه دراسة المخطوطات من النواحي الخارجيّة كالشكل ونوع الورق ونوع الحبر وطريق التجليد، الخ

ا النوع أمّا الاهتمام ذ. يدرس تاريخ المخطوط ومحتواه وأهميّته الواقعيّة بالنسبة إلى الناس) lato sensu(أوسع 
" فنّ المخطوطات"أو"علم المخطوطات"من الدراسة والعلم فقد ظهر في ألمانيا وعُرف باسم 

andschriftenkunde .(ذا النوع من العلم، أهمّها وبعد ذلك، ظهرت في أوروباّ مجلاّت متخصّصة :  
1 - “Scriptorium ” ع أقوالاً ، وكانت فصليّة وتجم1946الفرنسيّة التي تأسّست في بلجيكا سنة

  .مأثورة من هذا المخطوط أو ذاك، وبالتالي لم تكون مجلّة كوديكولوجيّا بالمعنى الحقيقيّ للكلمة
2 - “Codicologica ” وكانت تعُنى بالقضايا المنهجيّة في 1976الهولنّديةّ، وقد تأسّست سنة ،

  .دراسة علم المخطوطات
3 - "Gazette du liver medieval ”دف الدفاع عن 1982سّست سنة الفرنسيّة، وقد تأ ،

  .الباحثين في علم المخطوطات، ولأجل نشر كلّ معلومات تفُيد في هذا العلم
4 - “Scrittura e civiltà ”الإيطاليّة، وهدفها دراسة النصوص من الزاوية التاريخيّة.  

المعجم "نوان كتاباً باللغة الفرنسيّة حمل ع) Denis Muzerelle(أصدر دونيز موزيريلّ  1985وسنة 
وفيه وضع شرحًا للكلمات المستعملة في ) Vocabulaire codicologique" (اللغوي لعلم المخطوطات

  .إعداد مكاريوس جبّور. هذا العلم
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لكن الحقيقة ليست كما تقول الموسوعة أن علم المخطوطات نشأ في فرنسا بل أن أصول فن التحقيق عربية 
يظن بعض الباحثين المحْدثين من العرب، أن فن تحقيق «: 1عبد التواب إسلامية محضة، قال الدكتور رمضان

النصوص فن حديث ابتدعه المعاصرون من المحققين العرب، أو استقوه من المستشرقين، الذين سبقونا في العصر 
قيق ولكن الحقيقة بخلاف ذلك، فقد قام فن تح. الحاضر بعض الوقت في تحقيق شيء من تراثنا ونشره بين الناس

النصوص عند العرب مع فجر التاريخ الإسلامي، وكان لعلماء الحديث اليد الطولى في إرساء قواعد هذا الفن في 
تراثنا العربي  وتأثر بمنهجهم هذا أصحاب العلوم المختلفة؛ وإن كثيراً مما نقوم به اليوم من خطوات في فن تحقيق 

بلة بينها ومروراً بضبط عباراا وتخريج نصوصها، وانتهاءً النصوص ونشرها، بدءاً من جمع المخطوطات والمقا
  .»بفهرسة محتوياا، لما سبقَنا به أسلافنا العظام من علماء العربية الخالدة

ولقد عرف أسلافنا المتقدمون قواعد التحقيق والتوثيق وتقييد العلم، وكان لعلماء الحديث النصيب الأكبر 
لم يبقوا لنا ولا للمستشرقين شيئاً مما يمكن أن «إم : الدكتور شوقي ضيف في إرساء هذه القواعد؛ حتى قال

، وفي أوائل القرن الماضي نشط تحقيق النصوص التراثية ونشرها، فكان 2»يضاف بوضوح في عالم تحقيق النصوص
ل من يتصدى لهذا لزاماً على العلماء وأئمة التحقيق أن يجمعوا قواعد التحقيق ويضعوها لتكون نبراسا وتذكارا لك

  العمل الجليل، ولكي لا يدعوا عذرا لكل منتحل علما يعبث بالتراث ويتكسب به
وأصل مادته الفعل  " حقق يحقق تحقيقاً "لفظة التحقيق جاءت مصدراً من الفعل :التحقيق في اللغة  . أ

قال  الشيء وصحتهأا تدور حول إحكام  ، وقد تولدت عنه معان عديدة يرى ابن فارس)حقّ (المضعف العيــن 
حقاً لا  أثبته وصار عنده: صار حقاً وثَـبَتَ، وحَقّه وأحقّه:يحَِق ويحَُق حقاً وحقوقاً  الأمرُ  حق «: 3صاحب اللسان

قَهُ، وحَققَ الرجُلُ إذا قال:يُشك فيه، وحَقهُ وحَققَهُ  ؛ كقولك : صَد قَ، وأحقَقْتُ الأمرَ :هذا الشيءُ هو الحقصَد
التصديق  . الإثبات: المفاهيم التالية ، ومن هذا النص نأخذ أن المادة تدل على»وصحّحتُه إذا أحكمتُه: إحقاقاً 

هذه  ومن خلال» تَفعِيل«مصدرهُا القياسي ) فَـعلَ (مصدر حقّق ؛ لأن : »تحقيق« والتصحيح، وكلمة. الإحكام
إذن فالتحقيق في اللغة هو  .وصحته والتيقن والتثبت إحكام الشيء: المعاني يتبين لنا أن كلمة تحقيق تدور حول

حكَم الصنعة الرصين: والكلام المحقق.العلم بالشيء، ومعرفة حقيقته على وجه اليقين
ُ
كلمة تحقيق وقد تعني   .الم

 .إذا أحكمته، وصححته: أحققت الأمر إحقاقاً: التصحيح والإحكام، قال ابن الأعرابي 

                                      
وهي في الأصل عبارة . 11ص .م1986 -ه 1406القدامى والمحدثين، القاهرة، مكتبة الخانجي، مناهج تحقيق التراث بين  -  1

 .م1980عن محاضرات ألقاها في مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية عام 
. م1984 -ه 1405مكتبة الخانجي : محمود محمد الطناحي، مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، القاهرة - 2

 م1982 -ه 1402مكتبة العلم، : عبد الهادي الفضلي، تحقيق التراث، جدة -: للتوسع يراجع. 35ص
  .ت.دار المعارف، ب: ابن منظور، لسان العرب، القاهرة - 3
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إخراج الكتاب على أسس صحيحة « : بأنه عسيلان عبد االله عرفه الدكتور: التحقيق في الاصطلاح
عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبته إليه، وتحريره من التصحيف والتحريف  والخطأ،  محكمة من التحقيق العلمي في

فه، أو التي تمت على يد مؤل بقراءته قراءة صحيحة يكون فيها متنه أقرب ما يكون إلى الصورة 1»النقص والزيادة
عبد  يقول الدكتور ،»الموثوق إذا فقدت نسخة المؤلف إخراجه بصوره مطابقة لأصل المؤلف، أو الأصل الصحيح«

، والكتاب »بذل عناية خاصةٍ بالمخطوطات حتى يمكنَ التّثبَتُ من استيفائها لشرائطَ معينة«: السلام هارون هو
متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تَـركَها  بة الكتابِ إليه، وكانالذي صح عنوانه، واسم مؤلفه، ونس«: المحقق هو

إن  .3»يريده مؤلفه هو تقديم النص المخطوط كما«: التعريفين وغيرهما نخرج بأن التحقيق ، ومن هذين2»مؤلفُها
: ، وقد قيلالإثبات والإحكام: علم التحقيق فن خفي المسالك، عظيم المزالق، كثير المضائق، والتحقيق في اللغة

ص مصطلحاً يطلق على ما يقوم به العالم من إخراج الن" التحقيق"كلام محقق أي محكم الصنعة رصين، ثم أصبح 
المخطوط في صورة صحيحة متقَنة، ضبطاً وتشكيلاً، وشرحاً وتعليقاً، وفق أصول متبَعة معروفة لدى الذين 

  .يتعاطون هذا العلم
 لكتب المخطوطة مطبوعة، مضبوطة، خالية نصوصها من التصحيفالمخطوطات بإظهار ا يعنى فن تحقيق

أرادها مؤلفوها أو أقرب ما  والتحريف، مخدومة في حلة قشِيبة، تُـيَسرُ سبل الانتفاع ا وذلك على الصورة التي
: اللغةً على البحث والتمحيص، وأصل التحقيق كما قال أهل  تكون إلى ذلك ولا يدُرَكُ هذا المعنى إلا بعناء وصبر

،قه، وكلام محُقق أي رصين تحقق عنده الخبر أي صح ق قوله وظنه تحقيقًا أي صدوحققتُ الشيء تحقيقاً إذا . وحق
قت الشيء وإحكامه  إثبات: قائله، ومن هنا يمكن وضع مفهوم لمصطلح التحقيق من معناه اللغوي بقولنا صد

ياَ أيهُا الذِينَ آمنُوا إنْ جَاءكُمْ فاَسِقٌ بنَِبأٍ �: وهذا ما يصدق عليه قوله تعالى ، وتصحيحه، والتيقن من مصدره
�فتَبـَيـنُوا أنْ تُصِيبُوا قَوماً بجَهَالَة فتُصْبحُوا عَلَى مَا فَعلْتُم ناَدِمينَ 

، وكلمة تبينوا التي جاءت في الآية الكريمة تعني 4
أو رواية شفوية، أما التحقق في المخطوط فهو إثبات صحته من حيث التحقق من صحة الخبر سواءً كان مكتوباً 

وعمل المحقق . وتقديمه للمطبعة بعد ذلك لنشره ليطلع عليه عامة الناس) مادته العلمية(عنوانه واسم مؤلفه ومتنه 
. هرد النص إلى أصله الذي أصدره المؤلف وتصحيح ما أصابه من تحريف وتصحيف ومما زيد عليه أو أنقص من

  .5أن المخطوط هو الكتاب المكتوب بالخط لا بالمطبعة وجمعه مخطوطات: وجاء في المعجم الوسيط
وبالتالي فهو الفحص العلمي للنصوص، من حيث مصدرها، وصحة نصها، وإنشائها، وصفاا، وتاريخها، 

أما موضوعه، فهو . »بقدر الإمكانأن يؤدى الكتاب أداءً صادقاً كما وضَعَه مؤلفُه كما وكيفًا «: وبعبارة أخرى
                                      

  .121ص .م1980 -ه 1400وكالة المطبوعات ، : فوزي سالم عفيفي، نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية، الكويت - 1
 .77ون، تحقيق النصوص ونشرها،ص عبد السلام هار  - 2
 .نفسه - 3
  .6سورة الحجرات آيه  - 4
  .95م، ص1992دار الجليل، : غازي حسين عناية، إعداد البحث العلمي، بيروت - 5
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المخطوطات العربية القديمة، على اختلاف علومها وفنوا، وهي التي تشكل تراثنَا العربي، وهدفهُ الوصول إلى 
الكتاب المحقق، وهو الكتاب الذي صح عنوانهُ، واسمُ مؤلفِه، ونسبةُ الكتاب إليه، وكان متنُه أقربَ ما يكون إلى 

  .1ركََها مؤلفُهالصورة التي ت
من إخراج نصوص  طالب العلمفيعرف تحقيق المخطوط بما يقوم به : وحسب ما جاء في الويكبيديا

القديمة في صورة صحيحة متقَنة، ضبطاً وتشكيلاً، وشرحاً وتعليقاً، وفق أصول متبَعة معروفة لدى  المخطوطات
علم بأصول لإخراج النص المخطوط على الصورة التي أرادها «: الذين يتعاطون هذا العلم، وعرفه بعضهم بالقول

، ويقُابل »نى، فإن تعذّر هذا كانت عبارات النص على أقرب ما يمكن من ذلكصاحبها من حيث اللفظ والمع
  . المخطوط المطبوع ُ، وهو الكتابُ المنسوخ بالمطبعة

بصورة مطابقة لأصل المؤلف أو الأصل  الكتاب إخراج« :بقوله عبد الهادي الفضليالدكتور  عرفّه
بذل عناية خاصة بالمخطوط لتقديمه «: وعرفّه محمد آل شاكر بأنه. 2»الصحيح الموثوق إذا فقدت نسخة المؤلف

: بأنه" أصول تحقيق المخطوطات" فقد عرفّه في مقاله  محمد السيد علي البلاسيأما . »صحيحاً كما وضعه مؤلفه
إخراج الكتاب على أسس صحيحة محكمة من التحقيق العلمي في عنوانه واسم مؤلفه ونسبته إليه، وتحريره من «

إخراج نصّ : يعني التحقيق«: ويقول الدكتور عبد الإله نبهان. »التصحيف والتحريف والخطأ والنقص والزيادة
معينّ في شكل أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه اعتماداً على المقارنة بين كلّ النسخ التي بقيت من 

فًا واضحًا وافيًا موجزًا إلا ما جاء به حديثاً وحتى الآن لا نجد للتحقيق تعري. 3»الكتاب، وهو مصطلح حديث
علم بأصول لإخراج النص المخطوط على الصورة «: الدكتور فخر الدين قباوة حين عرّف التحقيق اصطلاحًا بأنه

التي أرادها صاحبها من حيث اللفظ والمعنى، فإن تعذّر هذا كانت عبارات النص على أقرب ما يمكن من 
بذل عناية خاصة بالمخطوطات حتى يمكن «: ا ذكره عبد السلام هارون رحمه االله يقولهولعل أوفاها م .4»ذلك

وكان , فالكتاب المحقق هو الذي صح عنوانه واسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه, التثبت من استيفائها لشرائط معينة 
    5»متنه أقرب ما يكون إلى الصورة التي تركها مؤلفه

                                      
 .91م، ص2001دار ابن حزم، : الكمالي عبد االله، كتابة البحث وتحقيق المخطوطة، خطوة بخطوة، بيروت - 1
 .66، صه1402، جدة، مكتبة العلم ، 1عبد الهادي الفضلي، تحقيق التراث، ، ط - 2
، 1، مجلة معهد المخطوطات العربية، الكويت، مج»علوم اللغة والأدب.. نظرة في تحقيق الكتب«أحمد مطلوب؛  - 3

 .م1982يونيو  -، ينايره1402شعبان  -، ربيع الأول1ج
. م2005دار الملتقى، : حلب ،: للمخطوطات العربية بحث تأسيسي للتأصيل، علم التحقيق فخر الدين قباوة - 4

 .121ص
  42عبد السلام هارون، تحقيق النصوص ص  - 5
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لمصطلحات العربية في اللغة والأدب هو ما خلّفه السلف من آثار عليمة وفنية والترُاث كما جاء في معجم ا
في " التراث"تحقيق التراث فيرُاد من كلمة : وأدبية مماّ يعُتبر نفيساً بالنسبة لتقاليد العصر الحاضر وروحه، فإذا قلنا

  .1الكُتُب المخطوطة التي ورثّها السلف للخلف: هذه العبارة

أو نقشاً على * كل ما كتب بخط اليد سواء كان كتابا أو وثيقة: تعني في اللغةكلمة مخطوط  - ج
  .حجر

تقتصر على الكتاب المكتوب بخط اليد لا يتجاوزه إلى غيره من : كلمة مخطوط في الاصطلاحو - د 
  . ويسمى المخطوط تمييزاً له عن الكتاب المطبوع، وقد ظهر هذا المصطلح متأخراً. الأشكال المخطوطة

  . 2أما الكتاب فإنه يتناول موضوعا أو أكثر. ما تناولت موضوعاَ واحداً :  الوثيقة - ه

لم ينشأ علم التحقيق دفعة واحدة، بل إنه قد مر بمراحل، وكانت كلّ مرحلة تتمم سابقتها، وتضيف إليها  
وابط مقررة لإثبات فقد قام أجدادنا العرب والمسلمون بجهود كبيرة في تحقيق النصوص وتوثيقها وفق قواعد وض

صحة النص ومعرفة صاحبه وتاريخ نسخه وناسخه، وغير ذلك من الأمور التي تنتهي بإخراج النص كما وضعه 
لقد كانوا يعرفون كل القواعد « : يقول الدكتور شوقي ضيف مؤكداً هذه الحقيقة. صاحبه على قدر المستطاع

المخطوطات فحسب، بل أيضاً من حيث اختيار أوثق العلمية التي نتبعها في إخراج كتاب لا من حيث رموز 
النسخ لاستخلاص أدق صورة للنص، ولعل خير ما يمثل عملهم في هذا الجانب إخراج اليونيني، حافظ دمشق 

  .3»المشهور في القرن السابع الهجري، لصحيح البخاري

لكن ما قاموا به لم يشكل قواعد علم مستقلّ بذاته كغيره من العلوم، حتى جاء عصر المطبوعات وهو 
أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، إذ انصرف عدد من رجال العلم والمعرفة إلى تحقيق التراث والإقبال 

لعلماء بنشر التراث وتحقيق المخطوطات فراحت على نشره، وبعد انتشار دور الطباعة والنشر لمس بعضها اهتمام ا
وفي ذلك العصر أصبح . تتتبّع مصادر التراث في الدين واللغة والأدب والعلوم والفنون تصدرها وتشرف على نشرها

                                      
1 -http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title. "  &المخطوطات_تحقيق  

  
م، 2007دار الكتب العلمية، : محمد قاسم الشوم، منهجية البحث وعلم المكتبات والمخطوطات، بيروت - 2

 .2003دار الفكر، : الطباع إياد خالد، منهج تحقيق المخطوطات، دمشق -: للتوسع يرُاجع.181ص
، مكتبة السنة، »دراسات نقدية في التراث العربي، حول تحقيق التراث.. قطوف أدبية«عبد السلام محمد هارون؛  - 3
دار المعارف، : البحث الأدبي مناهجه وأصوله ومصادره، مصر: شوقي ضيف -: راجع أكثر -.م1988/ه1409، 1القاهرة، ط

  .م1979
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من الضروري التعريف ذا العلم وتقعيده بشكل علمي دقيق، فقام بعض العلماء بتأليف الكتب التي تتناول علم 
فاً وتقعيداً وشرحاً وتمثيلاً، ولا ننكر أن هذه الكتب قد استفادت من جهود المستشرقين وأعمالهم في التحقيق تعري

هذا اال، إلا أا قبل ذلك قد نقلت الكثير من مؤلفات أجدادنا العلماء التي قد تناولت هذا العلم، فقد 
مقدمة ابن الصلاح لعثمان   :الكتب ومن هذهتضمنت كتبهم بعضاً من قواعد التحقيق والتوثيق وطرائقهما، 

المعيد في أدب المفيد  . تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة . بن عبد الرحمن الشهرزوري
  .التعريف بآداب التأليف للسيوطي . أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني  .والمستفيد للعلموي

قيق المخطوطات قواعدهم من تجارب العلماء الذين ولجوا في عالم كما استمد مؤلفّو كتب علم تح
ويمكن القول بثقة إن علم التحقيق قد أصبح علمًا قائمًا بذاته، له مناهجه وطرائقه  .التحقيق  وتمثلّت بكثير منها

  .1)ياالكوديكولوج(وقواعده ومؤلفاته، حتى رأينا بزوغ علم آخر جديد من هذا العلم، وهو علم المخطوطات 

  : الصفات الواجب توافرها في المحقق 1-2
يحتاج التحقيق إلى أمور علمية عديدة بعضها يتعلق بالمحقق ذاته وبعضها يتعلق بالمخطوط وأسلوب التحقيق، ومن 

  :الصفات التي يجب أن تتوفر في المحقق

                                      

أُسس تحقيق  :التحقيق، أو ما يمت بصلة إليه من الاعتناء بالمخطوطات ونشرهاوهذه بعض الكتب الغنية التي تناولت علم  - 1
أصول كتابة البحث العلمي  .ه1400التراث العربي ومناهجه، لجنة مختصة في بغداد، معهد المخطوطات العربية في الكويت، 

عبد .ء على البحث والمصادر، دأضوا .م2004-ه1424يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، . وتحقيق المخطوطات، د
عبد ايد دياب، منشورات المركز .منهجه وتطوره، د.. تحقيق التراث العربي .م2005 -ه1426الرحمن عميرة، دار الجيل، 
 تحقيق .ه1402، مكتبة العلم بجدة، 1عبد الهادي الفضلي، ط.تحقيق التراث، د .م1983العربي للصحافة، القاهرة، 

تحقيق  .ه1415عبد االله بن عبد الرحيم عسيلان، مكتبة الملك فهد الوطنية، .الواقع والنهج الأمثل، دالمخطوطات بين 
وهو أول كتاب عربي في هذا الفن يوضح مناهجه ويعالج . م1954-ه1374النصوص ونشرها، عبد السلام هارون، القاهرة، 

يحيى هلال السرحان، بغداد، : يق مخطوطات العلوم الشرعيةتحق .مشكلاته، ثم تتابعت بعده الكتب التي تعالج هذا الموضوع
تصحيح الكتب وصنع  .م1989الصادق عبد الرحمن الغرياني، ليبيا، .تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث، د .ه1404

-1414بيروت،  أحمد شاكر، باعتناء عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية،: الفهارس المعجمة وكيفية ضبط الكتاب
1993. وهو . 2005دار الملتقى، حلب، فخر الدين قباوة، : علم التحقيق للمخطوطات العربية بحث تأسيسي للتأصيل

حدّثين بتوثيق المرويات وأثر ذلك في تحقيق  .أحدث وأشمل كتاب تناول علم التحقيق أصولاً وتاريخاً وممارسةً 
ُ
عناية الم

فتوحي، من منشورات دار الرشيد  فهرسة المخطوط العربي، ميري عبودي .1407، المخطوطات، أحمد نور سيف، دمشق
 .ه1403في منهج تحقيق المخطوطات، مطاع الطرابيشي، دار الفكر بدمشق،  .م1980بغداد، 
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وعدم الاقتناع، لن يؤديا إلى الالتزام والرغبة بتحقيق المخطوط الذي ينوي القيام بتحقيقه لأن عدم الرغبة  •

  .ثم إن الالتزام الحضاري بالتراث، هو من العوامل الهامة في التحقيق. تحقيق دقيق بل إلى تحقيق هامشي 

على ) ماجستير أو دكتوراه (أن هدف التحقيق لا يكمن فقط في نشر المخطوطات أو لنيل درجة علمية  •

واختيار . لتراث ونشره والاستفادة من علومه ودرجاتهعمل التحقيق، وإنما يهدف أيضاً لإحياء هذا ا

  .الصالح منه ولنشره

دقة الملاحظة وامتلاك علوم أخرى وسعة المعارف، فمن الصفات الواجبة في المحقق، أن يكون دقيق  •

الملاحظة، دقيق المعرفة، يمتلك علوماً أخرى في غير موضوع المخطوط، كي يساعده ذلك على التحقيق ثم 

معارفه وعلومه تسهل له مهمته، لأن تحقيق المخطوطات يحتاج إلى علوم عديدة تؤدي إلى تحقيق إن سعة 

  .متكامل، ولا بد من أن يمتلك ملكة النقد

الاطلاع على أعمال المحققين السابقين للاستفادة من تجارم، وأساليبهم العلمية في عملية التحقيق كما  •

بذوي الخبرة –إذا اضطر  –واجب المحقق أن يستعينولا مانع مطلقاً، بل من . سبق توضيحه

والاختصاص  فيسأل عن بعض الأمور الغامضة، أو التي تحتاج إلى توضيح أو تفسير لم يستطع المحقق أن 

  .يصل إليها

فمن المعروف أن التحقيق يحتاج . الصبر والأمانة، وهما صفتان لازمتان للمحقق على غرار بقية الصفات •

وإذا لم تتوفر هذه . واصل، وإلى وقت طويل وإلى بحث وتنقيب وجمع للمعلوماتإلى جهد علمي مت

أما الأمانة فهي صفة دينية وعلمية للمحقق، لأن . الصفة فإن المحقق لا يستطيع أن يتابع مشواره العلمي

  .1فقدان الأمانة العلمية تؤدي إلى التزوير والسرقة العلمية وإلى الغش العلمي

رورة الاطلاع على مصادر متنوعة وعلوم ومعارف في موضوع التحقيق وفي غيرها من اقتناع المحقق بض •

وأن المقصود من ذلك تحقيق وثيقة لا تحتاج إلى كتب لغوية تاريخية , الموضوعات المساعدة على التحقيق

 ما فحسب، وإنما قد تحتاج إلى كتب جغرافية واقتصادية وأنتروبولوجية وقانونية وقواميس لغوية لتفسير

  .غمض من كلمات وألفاظ عثمانية أو فارسية، وهكذا بالنسبة لبقية الموضوعات وبقية المخطوطات

وهي فهارس للمخطوطات وللكتب الموجودة في  –وهي كثيرة  –ضرورة عودة المحقق إلى الفهارس  •

  .يقهوالفائدة من ذلك قد يجد المحقق نسخة أخرى من المخطوط الذي يقوم بتحق. المكتبات العامة

                                      
 181محمد قاسم الشوم، منهجية البحث وعلم المكتبات، ص - 1
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طلب نسخة من المخطوط الثاني بداعي المقارنة العلمية والمقارنة في مجال قضية هامة  والإجراء المتبع •

  .وأساسية

 . وضرورة العودة إلى الكتب والمصادر العربية المتخصصة في علوم متنوعة تفيد الباحث والمحقق •
ذلك بالتمكن من العلم الذي يخوض غماره والخبرة بالعمل الذي يمارسه وحُسن : المؤهلات العلمية  •

  . الفهم لما يقرؤه، لذلك على صاحب كل تخصص معين أن يفتش عما يخدم تخصصه ليبدع في تحقيقه
لرأي هو مقتنع التواضع واستعداده للحوار والمناقشة والبعد عن التمسك بالرأي والوقوف عليه، والتزمت   •

  .به
أن يكون عارفاً بأنواع الخطوط العربية وتاريخ تطورها، أو على الأقل أن يكون عنده حسٌ مرهفٌ ذه   •

  .الخطوط عن طريق الاطلاع عليها أو على أغلبها
  .1أن يتبع القواعد الأساسية لتحقيق المخطوطات وأصول نشر الكتب •

  :خطوات تحقيق المخطوط 1-3
النص القديم كما وصلنا، فليست الغاية من التحقيق تحسين  على ضرورة المحافظة علىيتفق الباحثون 

أو أخطاء عصره، وإنما الغاية عرض الكتاب كما يريده مؤلفه ثم خدمة نصه  أسلوب المؤلف وتصحيح أخطائه
  2. والتعريف به وتخريجه وفهرسته بشرح غامضه

 وذلك لأن كثيراً منها يخلو من النقط والإعجام، وقد القديمة يحتاج إلى مراس طويل، ومعظم المخطوطات
التنقيط، وينبغي أن يتعرف  تكون منقوطة غير أا تنتمي إلى النوع الأندلسي الذي يسير على طريقه معينة في

الإضافة، وثمة اختصارات درج عليها كثير من  الباحث على طريقة الناسخ في شطب بعض الكلمات وفي إشارة
أن يلاحظ اختلاف الخطوط في النسخة الواحدة، وقد يغير حكمه على  أن نعرف دلالاا، وعليه النساخ ينبغي

التحقيق اللازمة، التمرس العميق بأسلوب  منزلتها بعد الخط الجديد، ومما يتصل بمقدمات النسخة من حيث
  .3 عليهاأيضاً بطريقة كشف مصادر المؤلف إن لم ينص  المؤلف، ومن الضروري أن يتمرس المحقق

                                      
دراسات نقدية في التراث العربي، حول تحقيق .. قطوف أدبية«عبد السلام محمد هارون؛  -: للتوسع أنظر - 1

 .»التراث
  .80المعموري الطاهر، منهج إعداد البحوث، ص - 2
، 35، مجلة معهد المخطوطات العربية، مج»صلاح الدين المنجد والمخطوطات والتغريب«عصام محمد الشنطي؛  - 3
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وهناك عشر نقاط على الباحث أن يتبعها لتقديم ما عنده من مخطوطات يضع المخطوطات أمامه ويعطيها 
  :1درجة أو لا يعطيها حسب ما لديه من هذه النقاط لكل منها وهي

  .القدم- 1
  .الكمال- 2
  ).الطمس أو التآكل أو سوء التصوير(خلوها من العيوب - 3

  .الوضوح وحسن الخط- 4
  .2-بمعنى أا صوبت- ة على أحد العلماء مقروء- 5
يقول ). شهادة للمخطوطة بأن القارئ عرضها على عالم وتم تقويمها. (إذا كان عليها إجازة- 6
قرأنا كتاب الأم على الشافعي ثمانين مرة وما من مرة إلا ووقفنا فيه على خطأ، فقال : الإمام المزني

  .»تاب صحيح غير كتابهإيـه أبى االله أن لا يكون فيه ك«: الشافعي
  .وجود التملكات عليها - 7
  .أن يكون الناسخ معلوماً  - 8
  .أن يكون تاريخ النسخ معلوماً - 9

النسخة التي لها درجات أكثر تقدم وتعتمد وتتخذ . خلوها من الأخطاء الإملائية -10
 .3أصلاً 

ينبغي التنبيه على أمور هامة , المخطوطوقبل البدء بذكر الخطوات التي ينبغي سلوكها والأخذ ا في تحقيق 
  :فإذا عزم الشخص على تحقيق مخطوط معين فليتنبه إلى أمور مهمة منها: في كيفية الحصول على المخطوط

بحيث لا , أن يكون هذا المخطوط الذي عزم على إخراجه ذا أهمية, لابد لمن عزم على تحقيق مخطوط: أولا
  :ولهذا الأمر صور, منه تضيع الأوقات عليه في عمل لا جدوى

                                      
ثريا عبد الفتاح ملحس، منهج البحوث العلمية -: للتوسع يراجع -)93-92(ص.الكمالي، كتابة البحث، ص - 1

 ).134 -122( ص .، ص1982دار الكتاب اللبناني، : للطلاب الجامعيين، بيروت
  .182المكتبات، ص محمد قاسم الشوم، منهجية البحث وعلم - 2

، 21مج، مجلة المورد، »توثيق عنوان المخطوط وتحقيق اسم مؤلفه: من قواعد التحقيق العلمي«هلال ناجي؛ : أشار إلى ذلك - 3
، مجلة الأحمدية، »الكيفية والضرورة.. التعليق على النص في التراث العلمي«ومصطفى يعقوب عبد النبي؛ .41م، ص1993، 1ع
  . 15، مرجع سابق، ص»علوم اللغة والأدب.. نظرة في تحقيق الكتب«وأحمد مطلوب؛ . 267، صه1423، رمضان 12ع
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فبذل , ولا حاجة لإعادة تحقيقه وقضاء الأوقات فيه, أن يحقق مخطوطاً قد خدم نصّه خدمة جليلة  •

  .الوقت في غيره مما له فائدة أولى وألزم

ولا يكفى في هذا غلبة , ولم يوجد ما يدل على هذه النسبة, المخطوط الذي لم يتحقق نسبته للمؤلف •

فإن تساهله في ذلك قد يؤدي فيما بعد ربما إلى نفي , مبنية على علم وتحقيق ونظرالظن التي لم تكن 

  .نسبة هذا الكتاب عمن ألفه

كتب أهل البدع والأهواء وعلى رأس هؤلاء كتب الروافض أو الجهمية أو غيرها من كتب أهل الضلال   •

ى شر كان عليه وزره ووزر ومن دلّ عل, فحقّ هذه الكتب الكتمان لما فيها من شر وضلال, والانحراف

  .من عمل به

فالمحقق هنا يتأنى , الكتب التي يكون فيها الخرم كبير بحيث لا يفيد الكتاب إذا خرج على هذه الحالة  •

 .حتى ييُسر االله له الحصول على النقص

لك طرق  وله في ذ, لهذا المخطوط, أن يبذل وسعه في البحث عن نسخ أخرى, لابد متى عزم على التحقيق: ثانيا
  :كثيرة منها ومما ذكر في ذلك

وكذا كتاب , ككتاب بروكلمان وهو مستشرق, الكتب الموسوعية التي اعتنت بذكر أماكن المخطوطات  •

  .مع الحذر في التعامل معهما. وغيرها من الكتب الموسوعية, "تأريخ التراث العربي" سيزكين 

  .وغيرها من الفهارس في مكتبات العالم, زيةكفهرس المخطوطات في المكتبات المرك, فهارس المكتبات •

  .النظر في الات التي تعنى بجمع أسماء المخطوطات ونشرها •

 » أرباب الخزائن«.المكتبات الخاصة •

  .والحرص على تتبع أماكنها, سؤال المتخصصين في جمع المخطوطات والاعتناء ا •

ركز الملك فيصل، الخزانة الحسنية ومن أشهرها م, مراسلة المراكز المتخصصة في جمع المخطوطات •

 .الخ.......1الملكية

على الأقل مخطوطة متوافرة يسهل  - فريدةً  –ومن متممات التحقيق أن يتأكد أن للكتاب نسخاً أو نسخةً 
  .الحصول عليها وألا يكون من الكتب المفقودة وأن يأخذ فكرة عنه من الكتب التي أشارت إليه أو ذكرته

الباحث على مخطوط معين وأحب أن يعمل على تحقيقه، فعليه أن يفتش عنها في المضان وإذا ما استقر 
التي من المرجح العثور عليها كفهارس المخطوطات الموجودة في كثير من المكتبات، بل هناك مراكز ومعاهد 

                                      
  .106الكمالي، كتابة البحث، ص - 1
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ومكتبة خدمت هذا الجانب يمكن الرجوع إليها للوصول إلى المخطوط، كمركز الملك فيصل في السعودية، 
اسطنبول المركزية ومركز جمعة الماجد في دبي، ومكتبة الوقف السني ببغداد، ومكتبة جامع الشيخ عبد القادر 

  .الكيلاني
والحقيقة أن هناك من التسهيلات الكبيرة في زماننا ما لم تكن متوافراً في السابق، حيث يمكن للباحث أن 

لمعاهد المتخصصة والمنتشرة في أنحاء العالم ويمكنه في بعض الأحيان يدخل إلى عالم الأنترنيت ويصل إلى المراكز وا
وبعد الانتهاء من جمع ما تيسر للمحقق تحصيله من النسخ . مراسلة تلك المراكز والاستعانة ا وهو جالس في بيته

ما في النسخ من فإن المرحلة التالية المتوجبة عليه هي قيامه بدراسة هذه النسخ وتقوم هذه الدراسة على معرفة 
  .تباين في الخط والعصر الذي كتبت فيه وتوثيق هذه النسخ لمعرفة تباينها واختلافها

ولا بد من الإشارة إلى وجوب الاستفادة من فهارس المخطوطات التي تبين الناسخ وتاريخ النسخ إذ إن 
وإن كان الشك يتطرق في كثير من  دراستها دراسة أولية يمكّن الباحث من اختيار النسخ التي يحتاج إلى تصويرها

الأحيان إلى صحة الوارد فيها سواء بأسماء النساخ أو تاريخ النسخ أو مكانه أو نحو ذلك من المعلومات التي 
 1وبعد أن يقوم المحقق بجمع النسخ الخطية ودراستها يقوم بعملية ترتيب أفضلي للنسخ. توصف ا المخطوطة

  :وذلك حسب الترتيب الآتي
ويجب ملاحظة ) النسخة الأصلية(أو ) النسخة الأم(والتي نسميها  -إن وجدت  –ـ نسخة المؤلف   •

اعتماد آخر نسخة كتبها المؤلف فقد يكتب المؤلف كتابه ثم يضيف إليه في ضوء قراءته له وتدريسه لغيره 
  .ومراجعته إياه 

ه أنه قرأها أو قرئت عليه، أو أثبت ـ تلي نسخة المؤلف نسخة قرأها المؤلف أو قرئت عليه وأثبت بخط  •
  .الناسخ أا مقروءة على المؤلف 

  ـ تليها النسخة التي نقلت عن نسخة المصنف أو قوبلت عليها   •
  .ـ ثم نسخة كتبت في عصر المصنف مقروءة على عالم متقن ضابط •
  .2ـ ثم نسخة كتبت في عصر المصنف غير مقروءة على أي من العلماء  •

مُ النسخة الأقدم بالنظر إلى قِدَمِ العالم الذي كتبها أو قرأها أو قرُئِت عليه، وربما نجد وفي هاتين الحالت ين تُـقَد
مُ على النسخة التي يعتريها  نسخةً متأخرةً لكنها مضبوطة الشكل كاملة ليس فيها أي سقط أو نقص، فهذه تُـقَد

فعن طريق معرفة تاريخ النسخ المثبت على : دموأما كيفية التعرف على النسخة الأق. تصحيف أو تحريف أو سقط
  .المخطوط فغالباً ما يختم النساخ كلامهم بعد انتهاء المخطوط بذكر تاريخ النسخ واسم الناسخ

                                      
 182محمد قاسم الشوم، منهجية البحث وعلم المكتبات، ص - 1
م، 1976 -ه 1396، ، دار الكتاب الجديد:، بيروت5صلاح الدين المنجد، قواعد تحقيق المخطوطات، ط - 2
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  :أسس التحقيق وقواعده -2
  :والجزم ا وهي, ولتحقيق أي كتاب أو رسالة مخطوطة أربعة أمور هامة لابد من التأكد منها

, يعُد هذا الأمر من أهم الأمور التي ينبغي على المحقق الاهتمام ا وبذل الجهد فيها: تحقيق العنوان •

وأخرى يلفق فيها اسم  , وبعضها يحرف أو يصحّف فيها, وذلك لأن بعض النسخ قد لا يكتب عليها العنوان

  :منها,  2ولإثبات عنوان الكتاب طرق كثيرة 1.كتابٍ على غير مادته

 .عنوان في مقدمة كتابه المراد تحقيقهأن يذكر المؤلف ذلك ال �

 .أن يذكر المؤلف ذلك العنوان في كتاب آخر له �

كأن , أن يذكر ذلك العنوان بعض العلماء في ثنايا كتبهم مع نقل ما يدل أن مرادهم به الكتاب المعين �

 .ينقلوا شيئًا من الكتاب ويذكرون عنوانه

وكشف , كالفهرس لابن نديم, ر أسماء الكتبوالكتب التي اعتنت بذك, الرجوع إلى كتب التراجم �

 .وغيرهما, الظنون

وعلى المحقق أن يتثبت من العنوان بصورة صحيحة لا تقبل الشك، وذلك بالتفتيش عن ذات العنوان الذي 
وقد . وضعه المؤلف نفسه، ولا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التحريف أو التصحيف على عنوان المخطوط

لمحقق أن هناك أكثر من عنوان للكتاب المراد تحقيقه، وفي هذه الحالة عليه إجهاد نفسه وفكره يجد الباحث ا
للوصول إلى العنوان الصحيح الذي أراده مؤلفه، وذلك من المقارنة والمفاضلة بين النسخ التي حصل عليها 

  .واعتمدها في تحقيقه، ومما ذكره المؤرخون والمترجمون له ولمؤلفه
  :بة الكتاب إلى مؤلفهتحقيق نس  •

تعُد الاعتبارات التاريخية من أقوى المقاييس التي يكتشف ا صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، فالكتاب الذي 
فيه أخبار تاريخية تالية لعصر المؤلف تنفي صحة نسبة ذلك الكتاب إليه، وينبغي على المحقق البحث والتأكد من 

يلفّق كتابُ على عالم، والناظر في عمل كثير من المحققين يجد هذا جلياً وذلك حتى لا , نسبة الكتاب إلى صاحبه
  :طرق منها, واضحاً  ولمعرفة نسبة الكتاب إلى مؤلفه

 .ذكر المؤلف لهذا الكتاب في بعض مؤلفاته �

 .ذكر نسبة الكتاب من جهة من ترجم للمصنف �

                                      
  .241عبد الواحد ذنون طه، أصول البحث التاريخي، ص - 1
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مذهباً من مذاهب أهل الضلال   كأن يوجد كتاب ينصر, أن لا يوجد في الكتاب ما يخالف هذه النسبة  �

أو يكون في هذا الكتاب نقولا عن علماء إنما هم من , ونسبته تكون إلى عالم معروف بسلامة عقيدته

عن الكتاب المنسوب إلى  1ما ذكره عبد السلام هارون, ومن الأمثلة على ذلك, بعد عصر المصنف

نكت من مكايد كافور «: يه باب بعنوانفإن ف» تنبيه الملوك والمكايد«الجاحظ والذي هو بعنوان 

وكافور توفي سنة , ه255فالجاحظ توفي سنة , وبين الجاحظ والإخشيدي عشرات السنين» الإخشيدي

ومما سبق يتبين أنه لا يكفي وجود اسم المؤلف على الصفحة الأولى من المخطوط في نسبة . ه357

, فيُنسب علم ليس بعلمه, ب كتاب إلى عالملئلا ينس, بل لابد من التنقيب والنظر, ذلك الكتاب له

 .2لربما ضرّ أكثر مما نفع

أن ينسب موضوع الكتاب وعنوانه إلى أكثر من مؤلف فتتنازع المصادر وتتردد في نسبة الكتاب لمصنف  �
معين، أو أن لا يذكر للكتاب مؤلفٌ، كأن يكون مجهولاً، وفي هذه الحالة هناك خطوات على المحقق أن يتبعها  

 .يصل إلى حقيقة مؤلف المخطوط الذي بين يديهكي 
معرفة تاريخ النسخ سواء عن طريق ما هو مثبت على المخطوط أو من الخط إذ يعين ذلك الباحث على  �

معرفة الفترة التي تلت حياة المؤلف أو عاش فيها وليحذر من أمارات التزوير في الخط التي من الممكن الوقوع فيها 
  . وطات والآثارنتيجة فعل تجار المخط

  . معرفة نوع الورق والحبر المستخدمين في المخطوط؛ لأا تُـيَسرُ له معاينة المخطوط مادياً  �
قراءة المخطوط قراءة متأنية للوقوف على شواهد وقرائن تساعد المحقق على معرفة المؤلف، فهناك من  �

  . الوقائع ربما تذكر في المخطوط يفهم منها زمن تأليفه أو نسخه
  :لتحقق من اسم المؤلفا •

قد يقف الباحث أحياناً أثناء اطلاعه في مكتبات المخطوطات على كثير من المخطوطات كتب على أولى 
, وليس هناك ما يدل على نسبة هذا المخطوط إلى المؤلف, وقد لا يجد هذا التنبيه) المؤلف مجهول(صفحاا 

دون النسبة إلى مؤلفه والتحقق  - مهما كانت أهميته –خطوط فليس من السلامة في التحقيق الإسراع إلى إخراج الم
بل عليه أن , أو عدم حصوله على ما يدل على النسبة, اكتفاء بالتنبيه الذي وجده وهو جهالة المؤلف, من ذلك

يستفرغ جهده في التنقيب والسؤال عن صاحب هذا الكتاب، وكذا لابد أن يتنبه الباحث إلى عدم العجلة في 
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ما لم يكن قد , وذلك خشية الوقوع في التصحيف أو التحريف, خطوط إلى أسماء مؤلفين كتبت عليهانسبة الم
  :ومن الأمور التي تساعد البحث في التحقق من اسم المؤلف. 1وقف على ما يبرهن عدم حصول ذلك

كفهارس المكتبات أو كتب , البحث عن عنوان المخطوطة التي وقف عليها في الكتب المتخصصة �
 .أو غيرها من المصادر, المؤلفين

 .أو في كتب غيره من أهل العلم, وجود هذا العنوان منسوباً إلى مؤلفه سواءً في كتب هذا المؤلف الأخرى �
مما يسهل الوقوف على اسم المؤلف بعد ذلك  ويعرف زمن , معرفة الزمن الذي وجد فيه هذا التصنيف �

سم النساخ مع وجود ما يدل على قرب عهدهم من أو ذكر ا, التأليف من خلال ذكر سنة التأليف
 . المصنف

  :تحقيق متن الكتاب ليظهر بصورة جيدة •
وهذا القسم من أهم . ومعناه أن يؤدى الكتاب أداءً صادقاً كما وضعه مؤلفه كمًا وكيفاً بقدر الإمكان

وليس , وعلمه, ريراتهوعلى أسلوبه وتق, وذلك لأن تحقيق المتن هو حكم على المؤلف, أقسام تحقيق المخطوط
معنى التحقيق التصرف في متن المخطوط والجراءة على إدخال تعليقات عليه هي في الحقيقة تشوهه أكثر مما 

, ووجه اتصافه بالأمانة. الأمانة والصبر: ولذا فإن المحقق يشترط في حقه أن يتسم بصفتين عظيمتين هما, تخدمه
وقبل ذلك يسعى في جمع ما أمكنه من نسخ للكتاب تذهب , الكتاب كونه يحسن الرجوع إلى المصادر التي تخدم
وفي معالجة الأخطاء الموجودة في المتن , وكذا الأمانة في قراءة المخطوط, معها الشكوك في نسبة الكتاب أو المؤلف

  .2أو نقصان, أو إضافة, دون تعدٍ 
وتحرير , أو تخريجات حديثية, طموسةوذلك لما سيصادفه من كلمات غير مفهومة أو م, وأما اتسامه بالصبر

مع , مما يستدعي من المحقق جهداً بارعاً ووقتاً واسعاً , أو غير ذلك, أو جانبَ الصواب فيها, مسألة أجملها المؤلف
وهذا من الخطأ , وهو إدخالهم عبارات في متن المؤلف, يقع فيه كثير من المحققين, ولابد من تنبيه مهم. تأني وروية
لئلا ينَسب إلى المؤلف رأياً أو ترجيحاً أو , بل الواجب على المحقق أن لا يتعدى على المتن ائياً , قبلالذي لا يُ 

وإنما هناك حالات ذكرها أهل العلم , وإنما دوره وغاية ما عليه هو التعليق في الحاشية, ألفاظاً ليس له فيها حظ
  .3جاز فيها التصرف بالمتن

  :تنقسم الخطة في التحقيق إلى قسمين: لتقريرخطة التحقيق العامة وإعداد ا •

                                      
 .245عبد الواحد ذنون طه، أصول البحث التاريخي، ص - 1
  ).246 -245(ص.نفسه، ص - 2
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اسمه وكنيته ونسبته، رحلته، [ -المؤلف وحياته العلمية: الفصل الأول - المقدمة « : الدراسة: القسم الأول
ويدخل فيه ما قيل فيه من . (مذهبه، آثاره، وفاته: مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه[، ]شيوخه، تلاميذه

ما «. توثيق العنوان، توثيق نسبة الكتاب للمؤلف، قيمة الكتاب العلمية: [ دراسة الكتاب: انيالفصل الث.1)]رثاء
الخطة التي سار عليها (، منهج المؤلف)المواضع والكتب التي أخذ منها(مصادر المؤلف في الكتاب] [»قيل عنه

ها المؤلف أو التي استخدمها سواء التي استخدم. (، لمصطلحات والرموز)وبعض المؤلفين يبين في مقدمة كتابه
منهج التحقيق، والأصل أن تكون مناهج التحقيق موحدة ولكن كل كتاب تفرض عليك طبيعة تحقيقه [، )]المحقق

كرموز النسخ، المصادر، . أن نحو منحى معينا لكن ضمن إطار التحقيق العام، المصطلحات المعتمدة في التحقيق
  ].وصف النسخ ونماذج من المخطوطة

  .النص المحقق :سم الثاني الق
إلى ما بعد عملية التحقيق لأن الأمور تكون قد نضجت عنده  ) القسم الأول(ترجأ الدراسة : ملاحظة هامة

أما لو بدأ الدراسة وهو لم يطلع على التحقيق . وسيسجل ملاحظات أثناء التحقيق يحتاجها في موضوع الدراسة
فأولاً التحقيق ثم . ة لأنه لم يكن على علم ا قبل موضوع التحقيقستكون هناك ثغرات كبيرة في موضوع الدراس

  .الدراسة من حيث العمل
  :ضبط النص والتعليق عليه •

يتم النسْخ عن النسخة الأم المعتمدة أصلاً، بخط واضح، وترتيب حسن، ولعل  :النسخ والترقيم والتفصيل -1
م انطباعًا بأن المادة التي تتضمنها تكون : من أكثر الأمور أهميةً في تنظيم النص تعيينَ بداية الفقرة؛ حيث تقد

لعلامات الترقيم أثراً كبيراً في وحدة مستقلة، مرتبطة في الوقت نفسه بالسياق العام موع النص، ولا شك أن 
وضوح النص وترتيبه، وينبغي العناية بضبط النص بالشكل، ولا سيما الآيات القرآنية، والأحاديث الشريفة، 

في المواضع التي يؤدي فيها تركُْه إلى الْتباس المعنى أو  -أي بالشكل  - والشعر، والأعلام المشتبهة، ويلتزم به 
  .انغلاقه

على المحقق أن يرمز لنسخ المخطوطة المختلفة برموز معينة، يشير إليها عند مقابلة النسخ، حيث  :المقابلة -2
يثبت اختلافاا مع نسخة الأصل في الهامش، ولا ينبغي إثقال الحواشي بفروقات ضئيلة، واختلافاتٍ يسيرة، 

) تفعل - يفعل (خ بحرف المضارعة لا يتوقف عليها أي معنى، ولا يتحصل منها أي فائدة، كاختلاف النس
وما شابه ذلك، وهكذا يثُبت المحققُ نص نسخة الأصل في المتن، ما لم تجانِبِ الصوابَ، فإذا تبين له أا 

فتْ، أو حُرفتْ، أو جانبَتِ الصوابَ بوجه من الوجوه  عليه أن يثبت ما يراه صواباً مما تتضمنه  - صُح َ تعين
حه في الهامش، بقيةُ النسخ، إلا  إذا كانت نسخة الأصل بخط المؤلف، فيثبت عندئذٍ الخطأَ في المتن ويصح
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ويحسن أن يعلل المحقق ما يذهب إلى ترجيحه من عبارات وألفاظ تخُالِفُ ما عليه نسخةُ الأصل، وإذا احتاج 
  [ ].النص إلى زيادة ليست في الأصول، فعليه أن يجعلها بين معقوفين 

محتاجةٌ إلى توضيحٍ يخفف ما  - بما تضمنتْ من معارفَ قديمةٍ  - لا ريب أن الكتب القديمة  :شرحالتعليق وال -3
فيها من غموض، ويحمل إلى القارئ الثقةَ بما يقرأ، والاطمئنانَ إليه، ومن هنا كان من المستحسَن ألا يترك 

ص، دون شطط أو تزيد يؤدي إلى إثقال المحققُ الكتابَ غُفْلاً من التعليقات الضرورية اللازمة لفهم الن
 . الحواشي  وتحميل الكتاب ما لا طاقة له به

قبل ختام البحث، لا بد لنا من ذكِر أمورٍ تحتاج إليها كل مخطوطةٍ محققة، تريد أن تأخذ  :متممات لابد منها -4
  :طريقَها إلى النشر العلمي الصحيح

، وأهميته، وموقعه بين ما ألُفَ قبله وبعده في فنه، وقيمة مؤلفِه تتضمن كلامًا حول موضوع الكتاب :المقدمة -1
، ثم وصف المخطوط الذي اعتَمَد عليه النشرُ وصفًا كاملاً  1وشأنه، وترجمته مع ذكر المصادر التي ترجمتْ له

بت يذكر فيه عدد أوراقه، وتاريخ نسخه، ومقاسه، ونوع خطه، والإجازات والتملكات إن وجدت، ثم تث
  .2صورة الورقة الأولى والأخيرة من المخطوط، ولا بد من بيان المنهج المتبَع في التحقيق

وهي مفتاح الكتاب، والغاية منها تيسيرُ الإفادة من كل ما اشتمل عليه الكتابُ المنشور، وجعْل ما  :الفهارس -2
فهارسَ تكاد تكون ثابتة فيه في متناول كل باحث، وهي تختلف باختلاف موضوع الكتاب، على أن هناك 

... فهارس الأعلام، وفهارس الأماكن والبلدان، وفهارس الشعر: في الكتب الأديبة والتاريخية واللغوية، وهي
  .3إلخ
آخر ما يخَتتم به المحققُ كتابهَ ذكِرُ المراجع التي اعتمد عليها في تحقيقه،  :قائمة المصادر والمراجع -3

   4لومات المتعلقة ذه المراجعضمن مسرد يبين فيه كل المع
  .وذا يكون قد أتى على جميع مراحل التحقيق

  
  : أساليب ومناهج تحقيق المخطوط -3

نقداً  نقد الأصول على المحقق إتباع أساليب للتحقق من صحة المخطوط أو الوثائق ومن بين هذه الأساليب
أساسي من عوامل التحقيق، ومن صفات المحقق، والسبيل علمياً دف الوصول إلى الحقيقة، فالنقد الإيجابي عامل 

 :من خلال النقد الخارجي وتتم عملية. العلمي للوصول إلى الحقيقة

                                      
  .253عبد الواحد ذنون طه، أصول البحث التاريخي، ص - 1
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  .الاهتمام بمعرفة المخطوط •

  .ومؤلفه، وتاريخ تأليفه، ومكانه •

  .ثم ما هي الموضوعات التي يتناولها المخطوط •

  وما علاقته بنسخة أخرى للمخطوط نفسه ؟ •

الإجابات عن هذه التساؤلات والتحقق منها؟ تقودنا إلى وضعية الوثيقة فيما إذا كانت  والفائدة من
. ونقد الأصول يهتم أيضاً بدراسة التزييف والانتحال، وفيما إذا كان الأصل بخط المؤلف أم لا. 1صحيحة أو مزورة

إلى التحقيق من معنى الألفاظ  ويهدف النقد الباطني الإيجابي : النقد الباطني إلى قسمين حسن عثمان وقد قسم
ومن قصد المؤلف بما كتبه، والعناية التامة إلى قراءة النص التاريخي ومحتوياته، وعدم تسخير النص لآراء واتجاهات 

ومن الخطأ . النقد الباطني السلبي، فعلى المحقق أن يعي حقيقة أن المؤرخين يخطئون ويصيبون كسواهم وأما. المحقق 
فالنقد الباطني السلبي من حيث هو عملية ضرورية . ل المعلومات الواردة في جميع الأصول صحيحةالاعتقاد بأن ك

 .2لتصفية الحقائق واستبعاد الزائف منها، ووضع الشك للوصول إلى الحقيقة التاريخية
يعي للمادة وعلى المحقق أن يعمد إلى المقارنة لتقييم أصالة الوثيقة أو المخطوط مثل التحليل الكيمائي والطب

وينطبق هذا . ويمكن للمحقق مثلاً أن يحدد تاريخ الوثيقة بمعرفة مكان وزمان صناعة الورق. التي كتبت عليها
وقد بدأ . التحليل الكيمائي على الحبر المستخدم، فضلاً عن طريقة الإخراج وشكل الحروف والطبعة وحجمها

ت الكيمائية وعلى العدسات المكبرة والميكروسوب والكاميرا، البحاثة في التاريخ المعاصر بالاعتماد على المختبرا
  .وطريقة الأشعة فوق البنفسجية والتصوير بالفلورسنت

ونظراً للأهمية التي تحتلها المخطوطات في إحياء التراث، فقد ارتأت مناهج البحث التاريخي والأدبي والعلمي 
عريف به وبمؤلفه ودون دراسته، وبالتالي دون تحقيق ما دون تقديم وت –كما هو   –أن لا يعمد إلى نشر المخطوط 

فأهمية نشر المخطوط هي في ضبطه وتحقيقه حتى تتم الاستفادة منه كما يجب، وعلى هذا فقد . غمض فيه
وضعت أساليب ومناهج لضبط وتحقيق المخطوطات ومنها ما سبق ذكره حول منهج التحقيق من الوثائق ويمكن 

  :الإضافة إليها ما يلي
: وعلى المحقق أن يقسم الصفحات إلى قسمين. استنساخ المخطوط أو تفريغه على صفحات خاصة  . أ

غير أن . القسم الأعلى يخصص لاستنساخ المخطوط، بينما يخصص القسم الثاني للهوامش والتعليقات 

                                      
بيروت دار : ، بيروت2حلاق حسان، سعد الدين محمد منير، المناهج العلمية في كتابة الرسائل الجامعية، ط - 1
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ثم  وتكتب عادة على بطاقات خاصة،. هذه الهوامش تكتب بعد الانتهاء ائياً من عملية الاستنساخ 

 .تفرغ في أماكنها وهوامشها وصفحاا الخاصة ا

التعريف بمؤلف المخطوط ؛ ولادته ووفاته، عائلته أساتذته وشيوخه، مؤلفات الأخرى والتعريف ا، العصر   . ب
ذكر اسم الناسخ . الذي كان يحياه، المناصب التي تولاها، دوره في الحياة الأدبية والثقافية والاجتماعية

  .إذا وجد وتاريخ النسخ
فبعد تفريغ النص وقراءته قراءة دقيقة، يوزع النص إلى فقرات والفقرات إلى . تقطيع النص وتوزيع فقراته   . ت

 .ويضع المحقق ما يحتاجه النص من علامات الترقيم الحديثة المعروفة تبعاً للحاجة والموقع. جمل
 

  :مقدمات تحقيق المتن .4
  :هناك مقدمات رئيسة لإقامة النص، منها

فإن القراءة الخاطئة لا تنتج إلا خطأً، وبعض الكتابات يحتاج إلى مراسٍ طويل  : التمرس بقراءة النسخة - 1
وخبرةٍ مديدة، ولا سيما تلك المخطوطات التي لا يطرد فيها النقْط والإعجام، وكذلك تلك التي كُتبتْ بقلم 

، أما الكاف فكثيراً )ف(ة واحدة من فوقها أندلسي أو مغربي، حيث تنقط الفاء من أسفلها، وتنقط القاف بنقط
فوق الحرف، وقد يوضع تحت ) 7(في اية الكلمة، فتلتبس بالدال، والتشديد يرسم كالعدد ) لـ(ما ترسم هكذا 

  ).8(الحرف إذا كان مكسوراً، ولكن بشكل مقلوب 
بعض الوجوه؛ فالهمزة هذه بعض اصطلاحات الخط المغربي، على أن الخط المشرقي لا يقل عنه غرابة من 

بالفعل ) سماء(، و)ما(بكلمة ) ماء(الواقعة في آخر الكلمة بعد الألف، قد لا ترسم البتة، وهكذا، فتلتبس كلمة 
، وهناك حروف تلتبس بحروف أخرى؛ لتقارب رسمها في )سمآ(و) مآ(، وقد تعوض بالمدة فوق الألف نحو )سما(

فله  - تنقيطها وعدمه : أي - اء، أما إعجام الحروف وإهمالها كالدال واللام، والغين والف: بعض الخطوط
اصطلاحات خاصة، فمِن علامات الإهمال وضعُ ثلاث نقاط تحت السين، أو رسم رأس سين صغيرة تحت 

  .فوق الحرف() أو هلال ) - (السين، وحاء صغيرة تحت الحاء، وصاد صغيرة تحت الصاد، أو رسم خط أفقي 
م في بعض المخطوطات القديمة عما هي عليه اليوم، هذا وإن هناك رموزاً وقد تختلف كتابة الأرقا

= نا وثنا : واختصاراتٍ لبعض الكلمات أو العبارات نجدها في المخطوطات القديمة، ولا سيما في كتب الحديث
  .أخبرنا= حدثنا، أنا وأرنا وأبنا 

خطوطةَ المرةَ تلو المرة، حتى يخبر الاتجاه الأسلوبي وأدنى صُوَرهِ أن يقرأ المحققُ الم: التمرس بأسلوب المؤلف - 2
للمؤلف، ويتعرفَ خصائصه ولوازمه، وأعلى صور التمرس أن يرَجِعَ المحقق إلى أكبر قدرٍ مستطاع من كُتُبِ 

  .المؤلف؛ ليزداد خبرةً بأسلوبه، ويتمكن من عباراته وألفاظه



  

  

-201 -

المحقق أن يفهم النص فهمًا سليمًا، يجنبه الوقوعَ  حتى يمكن: الإلمام بالموضوع الذي يعالجه الكتاب - 3
يحاول إفساد الصواب، ويتم ذلك بدراسة : في الخطأ حين يظن الصوابَ خطأً فيحاول إصلاحه؛ أي

  .بعض الكتب التي تعالج الموضوع نفسه أو قريبًا منه
  :ويمكن تصنيفها على الوجه الآتي: الاستعانة بالمراجع العلمية اللازمة - 4
 .ب المؤلف نفسه مخطوطها ومطبوعهاكت •
  .الكتب التي لها علاقة مباشرة بالكتاب، كالشروح، والمختصرات، والتهذيبات •

  .الكتب التي اعتمدتْ في تأليفها اعتمادًا كبيراً على الكتاب •
  .الكتب التي استقى منها المؤلف •
  .به من صحة قراءتنا لهالمراجع اللغوية، وهي القياس الأول الذي نسبر به صحة النص، ونستوثق  •
  .المراجع العلمية الخاصة بكل كتاب حسب موضعه وفنه •

  : التي يجدها المحقق دراسة الزيادات و يدخل في عمل
وقد يجد زيادات في . المؤلف فإن عليه إن يلتزم ا ويثبت نصها في المتن  إذا كان المحقق يعمل على نسخة

المؤلف فإن الزيادات  أما إذا غابت نسخة. أا من ثقافة النساخ  الأخرى، وهذا أمر نادر جداً، ويرجح النسخ
  : الحكم في إثباا متناً أو الحاشية حسب كل نوع منها التي يلتقي ا في النسخ التي بين يديه على أنواع، ويختلف

أو إضافة من صنع كانت تعليقاً  أ ـ فإن انفردت ا الأم أثبتها في المتن وأشار إلى ذلك في الحاشية إلا إذا
  . مالك النسخة فلا لزوم لإضافتها ن ولا للإشارة إليها

: الأخرى أو في واحده منها، نظر المحقق في هذه الزيادة  ب ـ وإن لم ترد الزيادة في الأم وردت في النسخ
اشية، وإن وأشار إلى ذلك في الح[ ] الأصل أضافها إلى المتن ووضعها بين معقوفين  فإن غلب على ظنه أا من

عادة يغاير خط  على ظنه أا من زيادة النساخ أضافها إلى الحاشية، وإن كانت بخط مالك النسخة وهو غلب
 فإذا كانت الزيادة في الأم لم: أما طريقة الإشارة . الناسخ أهمل المحقق هذه الإشارة ولم يشر إليها في الحاشية

 .أول الزيادةيضعها بين معقوفين وإنما يضع إشارة رقمية عند 
الخروم ظاهرة واردة في المخطوطات القديمة، ولا تؤلف كثرا وقلتها علامة على قِدم : دراسة الخروم - 

المخطوطات القديمة تحفظ من الحشرات والرطوبة والمسح، وفي المقابل  الخطوط وحداثته، وذلك لأن كثيراً من
يؤدي  مسح كلماا، كما أن تصوير المخطوط قد المخطوطات الحديثة لآفات كثيرة تؤدي على يتعرض كثير من

  : ويعالج المحقق هذه الظاهرة بالترميم. على غياب بعض الجوانب من اللوحة فيصير الأمر قريباً من الخروم
المؤلف عنها فتكون هذه النصوص بمثابة النسخة الثانية   يستعين بالنصوص التي نقلت عن المؤلف أو نقل �

  .قوسين ويشير في الحاشية إلى ذلك ضعه بينفيرُمم منها الخرم وي
الذي أصاب بعض كلماته الخرم استعان بالمراجع التي تدور في فلك الموضوع نفسه   فإن لم يجد النص �

الترميم في  ورمم من هذه المراجع في الحاشية، ويجتهد أن يكون.. عدة نقاط في مواضع الخرم  ووضع
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خرم  ......الخبر ، والعامل في.....والعامل في المبتدأ : ة التاليةمساحة كلمات المخروم وذلك على الصور 
وقد . الحاشية إلى ذلك  الابتداء، وإن لم يهتد إلى ترميم الخرم أشار في  في الأصل بمقدار كلمة لعلها

 . يستطيع أن يحل المشكلة بالنسخ الأخرى التي لم يصبها خرم
 
  : كثر من المخطوطوقد يحدث أن تسقط ورقة أو أ :دراسة السقط - 

  . بالنسخ الأخرى وأشار إلى اختلافها فإن كان الباحث يعتمد على نسخة المؤلف استعان •
   يعتمد على نسخة المؤلف وحدث سقط من الأم اعتمد على النسخ الأخرى وإن لم يكن •
في بعضها أشار المحقق إلى ذلك في الحاشية، اجتهد  وإن أجمعت النسخ على هذا السقط كأن تنقل عن •

 .»..............لعله كان«: الإشارة إلى عنوان في أسطر محدودة يبدؤه بقوله  معرفة مضمون السقط بمثابة
 

  :وتحقيق المتن النظر فيه من نواحي عدة :التقنيات المتبعة في الحواشي والتعليقات - 5

ن يستشعر المحقق أما الشواهد القرآنية فلا بد أن توضع في نصاا، وينبغي أ :نسبة الآيات القرآنية �

الحذر في تحقيق الآيات، وإبقاء النص القرآني محرفاً كما هو فيه مزلة للأقدام، وخطر القرآن أعظم من أن 

يجامل فيه مخطئ، وهي مسألة قديمة، وقد سمى ابن الصلاح ترك التحريف في القرآن غلوا في إتباع 

 بد من الرجوع إلى كتب القراءات المتواترة ولتحقيق الآيات لا يكتفي بالمصحف المتداول، بل لا. 1اللفظ

والشاذة وكتب التفسير خاصة ما يعنى منها بذكر القراءات، ويجوز ترك الواو أو الفاء من أول الآية أو من 

وأما إذا كان هناك , أول موضع الاستشهاد اكتفاء به، ويكون ذلك بذكر السورة ورقم الآية فيها

مع الإشارة إلى وجود الخطأ في الحاشية ,  هذه الحالة التعديل في الآيةتصحيف في الآية في المتن فله في

 . 2بعد التأكد من كونه خطأ

أما نصوص الحديث النبوي فتختبر بعرضها على كتب الحديث : تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب �

بين في الحاشية ضعف وتخريجه، ولتعدد روايات الحديث يتحمل المؤلف أمانة روايته فنبقيها كما هي، ثم ن

روايته أو قوا، ويكون ذلك بنسبة الحديث إلى مصدر تخريجه مع العناية بأن يكون هذا التخريج سهل 

وهذا كما في الصحيحين وغيرهما من الكتب , كأن يذكر رقم الحديث مع الكتاب والباب, الرجوع إليه
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مع , هو صحة التخريج, وجامع هذا كله, كما في المسانيد, وكذا بذكر رقم الحديث وصحابيه, المبوبة

 .1تحديد الطبعة التي اعتمد عليها في تخريجه تجنبا لاختلاف النسخ

وتثبت الأحاديث الواردة في الأصل الخطي كما هي ويشار إلى الخطأ المحتمل فيها بالهامش كي لا يفُتَحَ 
وعلى المحقق أن يركز في تخريجه . يثهذا البابُ فيأتي منه التحريف بإنكار الصواب وتخطئة الصحيح من الحد

للأحاديث على الكتب المعتمدة عند أهل المصطلح كالصحاح والسنن وغيرها، فعليه ألا يُسرف في ذكر مصادر 
السنن والمتون  فيكتفي بالصحيحين فإن لم يكن فبالكتب الستة ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك 

أهميتها من حيث الصحة والترتيب التاريخي لوفاة مؤلفيها ويتم العزو إلى  لتقدمهما ويبدأ بترتيب المصادر حسب
رقم الحديث إن كان موجوداً، وأن يُشفع بذكر الباب وراويه من الصحابة، ونقل حكم الحفاظ عليه من صحة أو 

ود إلا أنه في حال عدم وج). تلخيص الحبير، ونصب الراية( تحسين أو ضعف أو وضع من كتب التخريج كـ 
الجامع الكبير (المصدر الأساسي مطبوعاً فإنه يخَُرجُ الحديث من الكتب المعروفة عند المحدثين بكتب الجوامع مثل 

للمتقي الهندي، أما إذا تطلب شرحٌ للحديث فهناك كمٌ هائلٌ من الكتب التي تبين ) كنز العمال(و) للسيوطي
كفاية له ومن أراد التوسع في ذلك ففي كتب ) ب الحديثالنهاية في غري(غريب الحديث ففي كتاب ابن الأثير 

  .ما يشفي غليل الباحث مثل فتح الباري وعمدة القاري وشرح النووي على صحيح مسلم وغيرها شروح الحديث
فقد ينقل المؤلف نصاً أو يذكر رأياً من كتب مطبوعة أو مخطوطة فإن  : تخريج النصوص المقتبسة �

كانت مطبوعة وجب الرجوع إليها ومقابلتها مع نص المؤلف للتوثق من سلامة النص فقد يكون في أحدهما تحريف 
لم  وإذا كان المصدر المنقول عنه مخطوطاً فإن أمكنه الرجوع إليه رجع وقابل عليه وإن. أو تصحيف أو سقط

  .يستطع الوصول إليه فليبذل وسعه في العودة إلى المراجع الثانوية التي تعينه على الضبط قدر الإمكان

وفي جميع الأحوال فإن الإشارة إلى الجزء والصفحة إن كان مطبوعاً ورقم الورقة أو اللوحة إن كان مخطوطاً 
، ولابد من التنبيه إلى أن الواجب على المحقق أمرٌ من واجبات التحقيق فضلاً عن ذكر الفروق في هامش التحقيق

عند توثيقه لأي قول أو رأي نقله صاحب المخطوط أن يرجع إلى المصادر التي سبقت وفاة مؤلفه حتى وان ذكِرَ 
، وكذلك تخرج بقية النصوص المضمنة في الكتاب؛ كالأشعار والأمثال ونحوها، من مراجعها، المصدر بمتن المخطوط

  .المؤلف خاصة إذا بنى عليها حكما وتلتزم رواية
ويخرج في الهامش من « » إذا كان النص مقتبسًا حرفياً من مصدر معين يحصر بين علامتي تنصيص  �

 .المصدر نفسه
إذا كان النص المقتبس معلوم القائل وغير معلوم المصدر يخرج من كتب القائل إذا كان من أهل التأليف   �

  .نفسه إذا كان من غير أهل التأليفومن المصادر المختصة في الفن 
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إذا كان النص المنقول منقولاً بالنص من غير تصرف يذكر اسم المصدر في الهامش مع رقم الجزء  �
  .والصفحة
أما إذا كان النص منقولاً بتصرف يوضع هامش في ايته ويشار إليه في الهامش ويكتب قبل اسم المصدر  �

  : .ينظر
نص العبارة في الموسوعات الإلكترونية فربما يجدها في كتب أخرى يخرجها  إذا كان الكتاب مفقوداً يدخل �

يبحث بالطريقة نفسها فقد يصل لقائل النص ) قيل، قال بعضهم، قال أحدهم( كذا إذا سبقت العبارة بـ. منها
  .لم أجد: وإذا لم يجد؛ يقول.ومصدره، ولابد أن يرجع بعدها للكتاب نفسه

 الكتاب المحقق شعرٌ أو كان الكتاب في الشعر والأدب فإنه يتطلب من فإذا ورد في:  تخريج الشعر �
المحقق أن يخرجّ الأشعار ويعزوها إلى مصادرها المعتمدة، فإذا كان لواحد من الشعراء الذين وصلت إلينا دواوينهم 

وعلى . تضى الأمر ذلكاكتفينا بالعزو إلى ديوانه ولا ضرورة للاستكثار من المصادر في مثل هذه الحالة إلا إذا اق
المحقق أن يحاول الوصول إلى قائله إذا لم يكن مذكوراً في الأصل وقد يزيد بعض المحققين فيسرد القصيدة أو 

 : فلابد أن. يكمل الأبيات الشعرية التي قد يكتفي منها المؤلف ببيت أو أكثر
بأس إذا ورد الصدر أن تضبط بالشكل، وإذا ورد صدر البيت أو عجزه فقط يتمم في الهامش، ولا  �

ويشير في الهامش إلى قائل البيت، وتمام البيت  . يضع نقاط مكان العجز في المتن وكذا إذا ورد العجز فقط
  .أنظر ديوانه ص كذا. كذا

  .تنسب الأشعار إلى قائليها إن لم ينسبها المؤلف كما سبق �
ن ولم يخرجه منه وخرجه من كتب ويحاسب الطالب إذا كان للشاعر ديوا -تخرج من ديوان الشاعر أولا �

ثم يخرج  –أي لم يذُكر فيه  -أخل به ديوانه: ، وإذا كان غير مذكور في الديوان يقال في الهامش.أخرى
 .البيت من المصادر الأخرى مصدرين أو أكثر، ويجب عدم الإكثار من ذلك

كذا، ونسب لفلان نسب لفلان في كتاب  : إذا نسب البيت لأكثر من شاعر في أكثر من كتاب يقول �
  .في كتاب كذا

  .تُشرح الألفاظ الغريبة من غير إطالة �
ويتنبه أن بعض النساخ يدرج الشعر مع الكلام ولا يفرده في سطر، ولذا بعض المحققين المبتدئين لا يتنبه  �

ويفصل بين الصدر والعجز بمسافة، : وعلى المحقق أن يجعله في سطر مستقل بعد قول الشاعر. أنه شعر
  .1له متوسطاً ويجع
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إذا أورد المؤلف أقوالا مأثورة عن الصحابة رضي االله عنهم أو التابعين ولم :  الأقوال المأثورة �
  .يسمها فإن المحقق يذكر قائلها ويخرجها من الكتب، ويجعل القول بين قوسين على أنه نص

المؤلف في مخطوطه، التي يذكرها : 1التعريف بالأعلام والأماكن والمواضع والبلدان والمصادر �
وتكون الترجمة للأعلام المغمورين دون المشهورين فالاشتغال بترجمة الصحابة رضي االله عنهم والأئمة الأربعة 
ونحوهم من المشهورين تطويل لا داعي له وتحشية لا فائدة منها وإثقال للحواشي، على أنه لو ترجم للكل لا يعد 

ك باختصار وفق معايير تراجم الأعلام يعني أن تكون الترجمة مختصرة لا ويكون ذل. نقصا أو زيادة على التحقيق
ويحيل على مصدر من مصادر . تزيد عن سطرين إذا كان المكان غير معروف، أما البلدان المشهورة فلا يعُرف ا

  :ويوجد منهجان في الترجمة لكل علم في الكتاب. البلدان كمعجم البلدان لياقوت الحموي
  .يترجم لكل علم يمر في الكتاب سواءً كان مشهوراً أو مغموراً هناك من  - 1
  .وهناك من يعرّف بالأسماء المغمورة فقط - 2

كالمصطلحات التي ترد في كتب القراءات والنحو والفقه والكتب : التعريف بالمصطلحات والرموز
ش،ن، وإطلاق مصطلح العماد  ورموز القراء عند الشاطبي س،, المد والإدغام والروم والإشمام: العلمية من ذلك 

على ضمير الفصل عند أهل الكوفة فعلى القارئ أن يعرف ا بما لا يزيد عن سطرين من مظاا كالتعريفات 
 .للجرجاني، ومعجم المصطلحات البلاغية لأحمد مطلوب وغيرهما من كتب التعريف

كل مصطلح في آخر الكتاب والمصطلحات يجب أن تفسر في موضعها حتى لا يضطر القارئ الرجوع إلى  
وللمحقق أن يضع المصطلحات والرموز التي استخدمها المؤلف في باب الدراسة، أما إذا  . أو أوله ليرى تفسيره

  .كانت كثيرة وليست خاصة بالمؤلف إنما لهذا العلم فمن الممكن أن تفهرس في اية الكتاب

توضع في باب الدراسة الرموز والمصطلحات وعلى المحقق أن يختصر بعض المصطلحات الخاصة به، بحيث 
المستخدمة في التحقيق كبعض العلامات أو اختصار أسماء بعض الكتب، المهم أن لا يبُقِي شيئًا مبهمًا ولا يُـغْرقِ 

  .في توضيح المبهم

كأسماء الأعلام ونسبهم، وأسماء البلدان، وبعض المصطلحات التي تحتمل : ضبط الكلمات المشكلة �
أيضا التعريف بالكتب الواردة في النص إلا أن تكون مشهورة، ويبين المطبوع منها ويشير إلى محققه . وجهأكثر من 

كذلك التعليق على أقوال المؤلف إذا كان فيها رأي جديد أو خلاف لما هو معروف،  . ويذكر المخطوط والمفقود
السنة والجماعة تبين الحق بأدلته وتقوّم كأن تناقش أو تؤيد حججًا اعتمد عليها أو تكون له آراء تخالف أهل 

النص بطريقة رصينة فالمحقق كالقاضي في هذا، وعلى المحقق أن يُـعَرفَ بما يحسبه أنه مُستَغلَقٌ ومبهم لا يفهمه 
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القارئ، كشرحِ للكلمات الغريبة؛ لتفاوت فَهمِها عند القراء، لذلك فالمطلوب من المحقق شرح الكلمات بحسب 
) تاج العروس(لابن منظور و) لسان العرب(ئ، ويعتمد في ذلك على المعجمات العربية المعتمدة مثل مستوى القار 

  .للرافعي، وغيرها من كتب التعريف بالمصطلحات) المصباح المنير(للزبيدي و
فإن كثيراً من المخطوطات يجد المحقق فيها أخطاء كثيرة سواء تصحيفات أو : تصحيح الأخطاء �

وواجبه هنا الإشارة إلى الخطأ في الحاشية دون المتن لئلا يتصرف في متن المؤلف , خ التي بين يديهتحريفات في النس

والذي ربما يكون هو الصحيح ويكون تعليق المحقق هو الخطأ وعلى هذا أمثلة كثيرة عند كثير من محققي 

 .المخطوطات

سواءً في آية أو حديث أو قول , المتنفقد يجد المحقق أثناء تحقيقه عبارات ناقصة في : الزيادة والحذف �

فالواجب حينئذ , ربما سقط هذا الحرف على المؤلف أو الناسخ, أو كلام لا يقوم إلا بزيادة حرف فيه, صحابي

وهذا . دلالة منه على زيادة هذا الحرف في المتن, [ ]زيادة هذا الحرف أو الكلمة ووضعها بين قوسين معكوفين 

 .فهذه تكون في الحاشية, تي فيها توضيح لأمر في المتن أو هي لإزالة إامطبعاً بخلاف الزيادة ال

 

وهذه العلامات من الأهمية بمكان وذلك لما فيها من إعانة على استقامة المتن المراد  :علامات الترقيم .5

  :1,تحقيقه

 . ووضعتها في اية الجملة التامة المعنى، المستوفية كل مكملاا اللفظية (.):النقطة  �

بين الجملتين المرتبطتين في المعنى والإعراب  -. بعد لفظ المنادى: ووضعتها في الأحوال الآتية: )،(الفاصلة �

ب إذا طالت جملة الشرط بين الشرط والجزاء، وبين القسم والجوا -. خير الكلام ما قلّ ودلّ، ولم يطل فيُمل - :مثل

 .بين المفردات المعطوفة إذا تعلّق ا ما يطيل المسافة بينهما فيجعلها شبيهة بالجملة في طولها - . أو القسم

الجملتين المرتبطتين في  - . جملة ما بعدها سبب فيها - : ووضعتها في الأحوال الآتية: )؛(الفاصلة المنقوطة �
  –. المعنى دون الإعراب

بين الشيء  -). المتكلم به. أي الكلام (بين القول والمقول  - :ووضعتهما في المواضع الآتية: :)(النقطتان  �
  .في الأمثلة الواردة هنا" مثل"قبل الأمثلة التي توضح قاعدة كما وضعنا ونضع بعد كلمة  - . 2وأقسامه وأنواعه

                                      
  .99المعموري الطاهر، منهج إعداد البحوث، ص - 1
 .258عبد الواحد ذنون طه، أصول البحث التاريخي، ص - 2
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ظاهرة أم مقدرة والأمثلة عليها  ووضعتها عقب جملة الاستفهام سواء كانت أدلته: ) ؟(علامات الاستفهام  �
  .معروفة

  .وتوُضع في آخر جملة يعُبر ا عن فرح أو حزن أو تعجب أو استغاثة ):!(علاما ت الانفعال �
وُتستخدم للتعبير عن علاقة تناسب بين ما قبل الشرطة المائلة وما  Slant Line(/): الشرطة المائلة �

  .بعدها
في الإضافات  -: الحالات التالية وتستعمل في  Square brackets [   ]الأقواس المعقوفة المربعة - �

بينهما الأقواس الصغيرة بمحتوياا، وذلك عند تعددها - . والتصحيحات داخل النص الأصلي، حفاظاً عليه
 .بالجملة الواحدة

o  فصلة عليا(علامة الملكية) ( ، (Apostrophe  التملكلإيضاح معنى  :الحالات التالية وتُستعمل في .
 . للتعبير عن حرف محذوف من حروف الكلمة- 
o علامتا التنصيص("   ") :Parenthèses  : ووضعتهما بين كل ما هو منقول بنصه وحرفه من كلام الغير

وللأسماء والمصطلحات التي قد تختلط على القارئ فيفهمها مدمجة في - . وذلك لتمييزه عن كلام الباحث نفسه
 .سياق النص

o عند ذكر مصادره ومراجعه سواءً في  - : الحالات التالية ويسُتعملان في (  ):ائريان القوسان الد

 .- . الهامش أو المتن

o  عند ذكر الكتب والمؤلفات في المتن تمييزاً لها  - : الحالات التالية ويُستعملان في :«  »المزدوجتان الصغيرتان

عند الخطاب والقصة المراد - . المنقولة حرفياً عن أصحااعند الأقوال والأمثلة والنصوص  - .عن باقي المحتوى

 .ذكرها، وكل ما يدخل في هذا السياق

o  بقصد إدراج الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية : �  �هلالين بخط أرابيسك
 .الشريفة بداخلها تمييزاً لها

o  ا النص المهمش وتوضعان في آخر التهميش بالصفحة التي لم : (=)علامة التابعية يكتمل
كما وضع نفس العلامة ثانية في أول الهامش بالصفحة التالية إشارة إلى بداية حاشية . ا

 .1الصفحة الجديدة، تابع لنهاية حاشية الصفحة السابقة
o  2تكتب بينهما الجمل المعترضة):  - -(الخطان القصيران 

                                      
 .260التاريخي، صعبد الواحد ذنون طه، أصول البحث  - 1
  .259نفسه، ص - 2
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o  ًاوتكون في : )!؟(علامتي الاستفهام والتعجب معا اية جملة أو فقرة وعنيت : - وجود تناقض بين فكرتين
 .للسخرية من رأي مكتوبوهي في الأصل توضع  .عدم اقتناعي بالرأي الوارد - .أو رأيين

  .وفهمه, وهذه الاستعمالات لعلامات الترقيم لا تعد من التصرف في المتن؛ لأنه يسهل بسببها قراءته �
o في الجمل التي يفُيد سياقها -  :م في الأشياء المعدودة كما يليوتستخد: استخدام الفصلة وواو العطف

 .1في الجمل التي يفيد سياقها استمرار المعنى نستعمل الواو وحدها أي بدون فصلة-. التعداد
o (أو كلمة ) كذا(استعمال كلمةSic (وهي في الأصل تستعمل للفت نظر : مع الاقتباس

لها منقولة من الأصل المقتبس كما وردت وبدون تعديل  القارئ إلى أن الكلمة أو الجملة السابقة
 .رغم ما ا من خطأ إملائي أو لغوي أو نحوي

فقد اتبعت طريقاً واضحاً منظماً كلما استدعتني الضرورة أن أفرع فروعاً متعددة : وفيما يتعلق بالتفريع -

فإذا قسمنا المسألة إلى ثلاثة لأصل واحد والتفريع المنظم والمدروس ذوت أهمية كبيرة في كتابة البحوث 

 :أقسام مثلاً ويصبح من الأكيد  تقسيم أحد هذه الأقسام إلى فرعين فإن ذلك يتطلب

  .أن تبدأ أسطر الفروع داخلة قليلة عند بدء أسطر الأصول - 1
  .أن توضع الأسطر ذات الرتبة الواحدة أحدها تحت الآخر بكل ضبط وعناية - 2
  . روف التي يضعها للتعريف بالأقسام والفروعأن يلاحظ الدقة في الأرقام أو الح - 3

أ، (؛ ثم الأحرف العربية )10.... 3 - 2 - 1(؛ ثم العربية)..…II-I : (الأرقام الرومانية: وكمثال على ذلك
 )أ -I  -2(أو ) أ - 1: (ثم إذا أراد تفريعات أخرى يكتب ). ض........ب، ج
الاختصار هو ما يشير بحجم أصغر إلى إن :  Abréviationsوفيما يخص الرموز والاختصارات  •

التي تعني ) x(أو إشارات مثل) التي تعني الصفحة" ص"مثل(؛ فإما أن يكون حروفاً ما هو أكبر منه  أما الرمز

ويتكون . وكلاهما يدل على بعض الكلمات أو الاصطلاحات أو وحدات القياس. وغيرها.إشارة الضرب،

ربعة حروف من حروف الكلمة أو المصطلح، وعادة ما يحتوي الاختصار الاختصار أو الرمز عادة من حرف إلى أ

تسهيل :  وقد استعملت عدة اختصارات للميزات التالية. على الحرفين أو الثلاثة أحرف الأولى من الكلمة

  .، تقليل الحيز في النص والاقتصاد في عدد الكلمات والأسطر.الكتابة

                                      
  ).191 -190(ص.محمد قاسم الشوم، منهجية البحث وعلم المكتبات، ص -: للتوسع يراجع - 1



  

  

-209 -

كلمات خاصة يكثر تكرارها في البحث وفي كل مادة من المواد كلمة وجرى المؤلفون والكتاب على اختصار  

أو جملة تتردد كثيراً وقد اصطلح العرف على قبول اختصارها، وعلى أن الرمز يؤدي مؤداها، منها ما يستعمل في 

 .الحاشية أو المتن فقط ومنها ما يستعمل فيهما معاً 

  1:اختصارات الحاشية/ أ
 بالعربيةمختصرة    العبارة كاملة 

 ت.ب حين لا يكون تاريخ النشر مثبتا على الكتاب 
 آخرون في حالة تعدد المؤلفين يذكر اسم الأول ويتبع بـ

مرجع أو مصدر سبق ذكر معلوماته بفاصل 
 بيبولوغرافي

 مصدر سابق/ مرجع 

 نفسه مرجع أو مصدر سبق ذكره بدون فاصل بيبلوغرافي
 ص الصفحة

  
 ج الجزء

 تر مترجم
 مج الد
 تح تحقيق

 م.ب بدون مكان
 ت.ب بدون تاريخ
 ن.لا لا ناشرون

 ط طبعة
 مخ مخطوط
 مط مطبعة
 هـا الهامش

  :أمثلة:  اختصارات الحاشية والمضمون معاً / ب

                                      
عبد الواحد ذنون طه، أصول البحث  -: للتوسع يرُاجع. 99المعموري الطاهر، منهج إعداد البحوث، ص - 1
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 االله الـلـه

 م التاريخ الميلادي
 ه التاريخ الهجري

 ���� صلى االله عليه وسلم

 ���� رضي االله عنه

 ���� عليه السلام

 ت إشارات الوفاة
 الخ.... إلى آخره

 آ -س آية –سورة 
 ه.ا انتهى

  
رحلة الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنيلاني إلى الحج «النموذج المعتمد في الدراسة . 7

  »)ه1189(
  : المدخل. أ

لا تصح النهايات إلا : انطلاقاً من المبدأ الذي صَاغه حكيمُ الصوفية ابن عطاء االله السكندرى بقوله 
يأتي هذا البحث الموجز، كمحاولة لتأسيس العمل التراثى على قواعد راسخة، هي   بمثابة .. بتصحيح البدايات 

وع في خطةٍ شاملة لتطوير العمل في مجال البدايات التي نرى وجوبَ تصحيحها، بغية ترشيد خُطانا عند الشر 
  . التراث العربي

ومن ثم، .. لا يجب الكلام إلا فيما تحته عملٌ «: على أن هناك مبدأً صوفياً آخر لا يقل أهميةً عن السابق، يقول
منفرداً قمتُ ا  -فقد خصصتُ القسم الثاني من البحث، للكلام عن تطبيقات عملية في ميدان العمل التراثي 

والانتقال به من النص إلى ) المخطوط منه بخاصة(في محاولة متواضعة لتطوير العمل في مجال التراث العربي  - 
د ملامح . الخطاب غير أن الكلام في التطبيقات لابد وأن يسبقه إلماحٌ إلى الأسس النظرية التي  نفترض أن تحد

  قاء بتراثنا العربي المخطوطمشروع خطتنا الشاملة، الرامية للعناية والارت
للتحقيق منهجية خاصة تعارف عليها أهل هذا الفن، وتميّزوا ا عن باقي فنون التأليف فاعتمدوا ثلاث 

) المرويات(طرق رئيسية في تقسيم مواد فهارسهم على أساس العناصر المكونة لها وهي الشيوخ والمصنفات 
. النص كما وضعه مؤلفه الذي انصرفت واتجهت إرادته إلى إفادتنا بهوالإجازات، إن الغاية من التحقيق هي تقديم 

لأنه أحسّ بحاجة الناس إليه، ورغبتهم فيه فأقدم على تأليفه، والأمانة العلمية تقتضي منا نقل النص كما هو بدون 
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خ أو تغيير أو تبديل أو حذف أو اختصار، فعرض النص صحيحًا كما أراده المؤلف بدون تجاوزات النسّا 
اجتهادام أو جهلهم في بعض الأحيان هو عمل المحقق، الذي لابد أن يستعين في تقويم النص بمقارنة النُسخ 

  .واستلهام إرادة وقصد المؤلف، وفهم السياق الذي يسير فيه واضع الكتاب
هذا وإن هناك أشياء أخرى هي من باب البحث، تعُين على فهم النص ووضعه في قالب عصري، 

وهذه الأشياء إما عامة تتفق فيها كل النصوص . اكب حركة تطوّر البحث العلمي ويستجيب لمتطلبات الباحثينيوُ 
  .مهما كان الفن الذي تنتمي إليه، أو خاصة وهي تختلف باختلاف موضوع فن الكتاب المحقق

منهجنا في تحقيق مخطوطة رحلة الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنيلاني إلى الحج . ب
  »)ه1189(

ولما كان الغرض من تحقيق النصوص إظهارها سليمة وصحيحة كما أراد لها مؤلفها، فقد اتبّعت من أجل 
ذلك منهجاً علميًا تعارف عليه من يقومون ذه المهمة الممتعة والخطيرة في الآن نفسه، ملتزماً بالدقة والأمانة 

إعادة النصوص إلى أصلها أصعب من وضع نصوص والحيطة والحذر، إذ ليس من المبالغة في شيء الجزم بأن 
  .وأخرى مصوّرة) ورقية(جديدة  ومما أعانني على تحقيق هذا الكتاب هو أنني ظفرت بعدة نسخ أصلية 

وقد قابلت بين كل هذه النسخ في كل مراحل التحقيق، وهو ما أعانني على الاقتراب أكثر من النسخة 
) ما عليه بياض(أو التعليق والإضافة، وتأويل الناقص فيها والغامض الأصلية من حيث التصحيف الوارد فيها، 

وفقاً للقواعد الصحيحة وضبطته ضبطا كاملاً، وأصلحت بعض الخلل الواقع فيه، والناجم عن سهو المؤلف في 
ه وفق بعض المواضع، والتي لم يتداركها في الهامش وهي قليلة ولم أتدخل في النص الأصلي إلا بالقدر الذي يُصلح

، أو إدراج الحالات التقنية في [ ]الطرق المنهجية المعروفة كالإحالة على الهامش أو وضع المصحح بين معقوفتين 
النقطة، إشارة الاستفهام، إشارة التعجب الشولتان المزدوجتان، الشرطتان، النقط : الكتابة المنظمة كإشارات الوقف

المعقوفان من أجل إكمال الناقص من نسخ أخرى أو وضع مقترحنا  القوسان: ، أو كالرموز والإشارات..الأفقية
من أجل نقص وارد في النسخة (...) لاستقامة الجملة، الهلالين للآيات القرآنية، قوسان بينهما نقط أفقية 

كثير   للدلالة على اعتماد المؤلف على التقويم الهجري وفي ) ه(، بالإضافة إلى تعديل التواريخ، كإضافة ..الأصلية
من الأحيان نلحق ا ما يوافقها بالميلادي للضرورة العلمية والمنهجية، وكل ما امتدت إليه يدي بالإصلاح أشرتُ 
إليه في الهامش محافظةً عليه والتزاماً بالأمانة العلمية، وللتقليل من احتمالات الزلل، أشركت في ذلك بعض الزملاء 

  .المختصين

  :المرحلة الأولى •

وبعد التصحيح والمقابلة اللغوية والأسلوبية بين النسخة الأصلية الورقية وحتى المصورة إمعاناً في  في البداية
 :قمت بثلاثة أمور أولية هي) WORD(الدقة، مع النسخة المكتوبة بالطريقة الحديثة 



  

  

-212 -

ققًا  تحقيق وتشكيل وتصحيح الآيات القرآنية الواردة في والنص لأن القرآن يجب أن يقدم مشكولاً مح .1

وهي أولى الواجبات التي يقوم ا الباحث المحقق دف تعويد القارئ على النطق الصحيح للآيات القرآنية بدون 

دفعه إلى التفتيش عن مكاا من السورة، مع المحافظة على القرآن الكريم بجعله أول عمل يقوم به المحقق للنصوص 

  .الإسلامية القديمة

وهي عملية أساسية في كل نص عربي مهما كان الفن الذي ينتمي إليه، دف  ثم تخريج الأحاديث؛. 2
التأكد من صحة الحديث المستشهد به وابتعاده عن الوضع أو الضعف، وهذا باستعمال المعجم المفهرس لألفاظ 

د بن الحديث الذي فهرس لتسعة كتب وهي الصحيحان، والسنن الأربعة، والدّارمي، وموطأ مالك، ومسند أحم
وقد عثرت على عدد من الأحاديث الموضوعة التي دوّا الحفناوي في كتابه وقد أشرت إليها في مبحث . حنبل

نقد الكتاب، زيادة على ذلك فإن تخريج الحديث هو زاد آخر يضعه المحقق للباحثين، فيُقدم لهم الحديث برواياته 
  .المختلفة ومكان تواجده في كتب الحديث المعروفة

ترجمة للأعلام والأماكن والمصطلحات الغريبة أو الغير معروفة بالرجوع لأقدم المصادر التي شرحتها أو ال. 3
  .ترجمت لها أو عرفت ا، ثم الاستعانة بمصادر أخرى حسب التسلسل الزمني

  :المرحلة الثانية •

المحتوى بما قمت بتقويم ما وجدته في النص من كلام سقط سهوًا، أو أحسست أنه غير مستقيم مع 
مشيراً إلى ذلك في الهامش، ويتجلى [ ]  يُلائم السياق من زيادة حرف أو كلمة بأن وضعت الزائد بين معقوفتين 

كما تتبعت مسائل ، ذلك في نسخة المؤلف لأنه كثير السهو فقد يعُيد كتابة بعض الكلام، أو ينسى كتابته
حياته العلمية أو الاجتماعية أو الثقافية كي أدرجها في قسم المخطوطة المبسوطة فيه، بما له إشارة عن عصره أو 

 .الدراسة، والأمر نفسه ينسحب على قسم التحقيق

لقد ظهر لي بعد هذه التجربة أن دراسة وتحقيق النص التاريخي هو محاولة لإعادة تقييم العصر، ومحاولة  
لخرافات عنها والترهات التي ألصقت ا، وفي عرضه عرضًا موضوعيًا وهي فرصة لنفض الغبار عن جذورنا بإبعاد ا

هذه المرحلة أيضًا قمت بتعريف الأماكن الجغرافية الواردة في المتن، إضافة إلى عدد من المسميات والمصطلحات 
  .بأن وضعت لها شرحًا مختصراً في الهامش... المنبثقة من اللهجة الجزائرية والمرتبطة بعاداا وتقاليدها 

بعت مسائل الكتاب المبسوطة فيه، وأرجعت الأصول التي نقلها إلى أصحاا ما استطعت إلى كما تت       
توقفت عن ) المعتمدة عليها(ذلك سبيلا؛ لكن بعد أن قمت بوضع البيبليوغرافيا مل الكتب الواردة في مخطوطته 

  :ذلك وتراجعت عن هذه العملية لاعتبارين مهمين هما
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من الكتب القديمة التي اعتمد عليها الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنيلاني في رحلته  بالنظر إلى الكم المعتبر -

فإنني لم أوَُفق في الحصول إلا على عدد قليل منهما سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة، وبدا لي أن التجربة 

لمعتمدة من فاشلة كون أن الأمر لا يستقيم إلا بإيراد الكل، خصوصًا إذا علمنا أن هناك من مصادره ا

  .أضحى في حكم المفقود

إن عملية الإحالة الهامشية لمصادر الرحلة المعتمدة سيزيد من الحجم الكلي للعمل، خصوصًا إذا علمنا  -

أن إدراجها كلها سيضاعف حجم الهامش على حساب المتن، والأمر نفسه فيما يتعلق بإحالة 

كما أن الاعتبارات المادية والتقنية لها دورها هي التصحيحات اللغوية والنحوية إلى الهامش على كثرا،  

 .الأخرى

وفي  ) الهجري(وخلال هذه المرحلة أيضا أدرجت إلى جانب السنوات التي احتواها كتابه؛ نوعية تقويمها 
 .كثير من الأحيان ونظراً لأهمية بعض الأحداث وضعت لها ما يوافقها بالتقويم الميلادي

حالة إلى تراجم الشيوخ الذين ترجم لهم المؤلف وكذا الأعلام الواردة في وعندما حاولت ما أمكنني الإ
ونظراً لكثرة هؤلاء الأعلام راعيت عدم إيراد هذه التراجم، بل . النصوص المقتبسة والتي تعج ا مادة المخطوط

وأحلتُ إلى ما اقتصرت في بعض الأحايين على الاكتفاء بالإشارة إلى اسم العلَم وتاريخ وفاته وبعض آثاره، 
استطعت الوقوف عليه من مصادر ترجمته، وتحاشيت الترجمة لمشاهير الأعلام الغامضة كالمشار إليها بالكنية أو 
باسم واحد لأني رأيت أن ذلك أسلم، كما تجنبتُ الترجمة لبعض الأعلام المبسوطة تراجمهم في كتب التراجم تجنبًا 

ات لم أترجم لبعض الشخصيات التي وردت متشاة أو ا غموض، كما لإثقال الحواشي، وخشية الوقوع في المطبّ 
حاولت التعريف ببعض المصنّفات الواردة في المتن والتعليق عليها باقتضاب وهي حالات قليلة جدًا  للمبرر ذاته 

  .فيما يتعلق بوضع بيبلوغرافيا عن مصادر الكتاب
فعملية تحقيق المخطوط ليس بالأمر اليسير، بل لابد وهي مرحلة تحقيق متن المخطوط، : المرحلة الثالثة •

للمحقق من خبرة في هذا الميدان وعلى قدر خبرته يكون نجاحه في عملية التحقيق، ويمكن للمحقق أن يكتسب 

  :هذه الخبرة من خلال

تكرار قراءة المخطوط لفك خطوطه، فاختلاف الخطوط من عهد إلى عهد، ومن مشرق إلى مغرب،  -

إلى الرموز التي استخدمها المؤلفون، كل ذلك يجعل الأمر عسيراً في القراءة الصحيحة، كما أن بالإضافة 

لكل مؤلف في ذلك العصر طريقة خاصة ينبغي أن يفك المحقق رموزها ويكشف كنهها، وذلك بالرجوع إلى 

 .الكتب التي بينتها ووضحتها

 .التمرس بأسلوب المؤلف بتكرار قراءة المخطوطة -
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بالموضوع الذي تدرسه المخطوطة لمعرفة مفرداته ومصطلحاته وعباراته، حتى لا يقع في أخطاء أثناء الإلمام  -

التحقيق أو يغُيرّ صحيحا ويثُبت خطأً، كحالات التصحيف أو التحريف أو أخطاء المؤلف نفسه، بالإضافة 

 .إلى الأخطاء المطبعية، وعدم دقة بعض خطوطها

خطاء اللغوية والإملائية والنحوية الموجودة في النص الأصلي، وحالات وفي هذه المرحلة قمت بتصحيح الأ
التصحيح شملت الزيادة والحذف مع الإشارة إليها في الهامش، بالإضافة إلى التغيير والتبديل والذي لم ألجأ إليه إلا 

 .في حالات قليلة الحدوث حتّمها النص
نية والأحاديث الشريفة والأشعار والأمثال التي تصعُب أما حالات الضبط فقد شملت ضبط الآيات القرآ     

قراءا بالإضافة إلى الألفاظ التي يلتبس معناها، إذا أهمل شكلها؛ زيادة على ذلك لجأنا إلى التعليق نظراً 
لصعوبة الخط المغربي في بعض حركاته أو اعتبارًا لتعقّد أسلوب الشيخ عبد الرحمان بن عمر وعدم فهم الغاية 

  :، لخصوصية الزمان والمكان اللذيْن ألفا فيهما رحلته، وقد شمل التعليق أموراً كثيرة منهامنه
  .تفسير آراء المؤلف وشرح الغامض من النصوص -

، )المغرب الأوسط(شرح بعض المسميات والمصطلحات التي يصعب على القارئ غير ابن المنطقة فهمها  -

 .والإشارة لمعنى المفردات الصعبة

 .الكتاب بعضها ببعض بالإشارة إلى صفحات سابقة ربط أجزاء -

 .تخريج آراء الفقهاء في قضايا تناولها الشيخ عبد الرحمان بن عمر في رحلته وإرجاعها إلى مصادرها -

 ).تحديد المسافات والمواقع والمسميات(تخريج البلدان والأماكن الواردة في الكتاب  -

 :وفق الشكل التالي وكانت التقنيات الفنية في هذا العمل مضبوطة -

الحواشي أو الهامش هو كل ما خرج عن المتن من شرح أو إشارة أو تعليق، ويفصل عن النص  :الحاشية -

أو المتن بخط طويل ينَصفُ الورقة عرضياً من الأسفل وعلى جهة اليمين بالنسبة للمراجع العربية وعلى جهة اليسار 

تخدمتُ الهامش لإثبات مبدأ الأمانة في الإشارة إلى المراجع لقد اس. إذا كانت كل الحواشي باللغة الأجنبية

 :والمصادر والشروح والتفسيرات والإيضاحات  وكيف تم استخدامها من قبله، واستخدمته أيضاً للأغراض التالية

 .لتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة •
  .بشكل صحيح لصاحبها الأصلي للإشارة إلى مصدر بعض الاقتباسات المباشرة وإسنادها •
لاقتباس النص بشكل مباشر إذا تبين لي أنه مبتور وناقص في المحتوى مع عدم إمكانية وضعه داخل  •

 .النص
 .ذكر الآراء والتفسيرات والشروح ووجهات النظر لنظرية أو حادثة ما لا يمكن ذكره في المتن •
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  .....ة واللغوية والتاريخيةشرح بعض الكلمات الغامضة والاصطلاحات الفنية والعلمي •
الترجمة والتعريف ببعض الأعلام والأماكن والكتب والهيئات خاصة الذين يذكرون لأول مرة وغير  •

بمعنى أن القارئ من غير سكان المغرب الأوسط قد . مشهورين أو لهم خصوصية وارتباط بالمنطقة الأصل
 .يصعب عليه فهمها

مش للإحالة إلى المصادر والمراجع الأخرى من أجل الحصول على وفي حالات قليلة جداً استعملنا الها •
 .مزيد من التفاصيل لبعض ما ورد في المحتوى

  
 . دراسة الرحلة المحققة. ج

  وصف النسخ وترجمة النساخ : أولاً          
د مــن المــؤرخين إن البحــث والتنقيــب في ميــدان المخطوطــات أصــبح مــن الأمــور المهمــة الــتي تســتهوي العديــ          

خاصة الحضارية منها، وذلك قصد تعزيز انتماءات شعوم الحاضـرة ومعرفـة , والباحثين والدارسين للمراحل التاريخية
المستويات الإنسانية التي كانت تعيشها أممهم السـالفة، مـن هـذا المنطلـق كـان تفكـيري في موضـوعٍ  يخـدم  مثـل هـذه 

لخلــف قبــل الانطــلاق نحــو آفــاق مســتقبلية، فبحثــت مــع بعــض المهتمــين في إيجــاد القضــايا لأــا الخطــوة الممتــدة إلى ا
مخطوط يعالج جوانب ثقافية وحضارية دون غيرها من الجوانب الأخرى، فوقع اختيـاري علـى الرحلـة الحجازيـة،  بعـد 

  .تاريخما اكتشفت القيمة التاريخية والحضارية التي يمكن إضافتها في سجل الإنسانية وخدمة للعلم وال
تــوفرت لــدينا نســختان مــن الرحلــة المدروســة وهــذا بعــد البحــث في معظــم الخــزائن التواتيــة الــتي تحتــوي علــى           

مخطوطـــــات الشـــــيخ، أو الـــــتي اهـــــتم أرباـــــا بجمـــــع مؤلفـــــات الشـــــيخ  وعلـــــى رأســـــهم خزانـــــة مـــــولاي علـــــي ســـــليماني 
الـذي اهـتم بالمخطوطـات  2-رحمـه االله-ذلك أن الشيخ كان يدرس في أدغا وخزانة الشـيخ بـاي بلعـالم 1"الادغاغي"

  . 3التواتية عامة ومخطوطات عبد الرحمان بن عمر التنيلاني التواتي خاصة
عــض كمـا أني وإلى اللحظــة الراهنــة لم أعثــر علــى نســخة مغــايرة لهـذين النســختين، مــع العلــم أنــه قــد جــزم لي ب         

المهتمين بمجال المخطوطات التواتية  أن الرحلة لا تتوفر إلا على نسختين فقط، ولم أقف عنـد هـذا الحـد بـل تتبعـتُ 
فهــارس المؤلفــات الــتي اعتمــدت الرحلــة كمصــدر لهــا، يــذكرون فقــط النســختين المتحصــل عليهمــا ويبقــى كــل ذلــك 

، رمــزت  لــلأولى وهــي الأقــدم والأكثــر اعتمــاداً في حســب مــا اطلعــت عليــه وتجنبــاً للالتبــاس بينهمــا في إطــار البحــث
 )2ن(أما الثانية وضعتُ لها ) 1ن(الدراسة بالرمز

                                      
خزانة مولاي سليمان بن علي بقصر ادغا بلدية تيمي أدرار المشرف عليها هو السيد مولاي علي سليماني  - 1
  . الادغاغي 

 .خزانة الشيخ  الحاج محمد باي بلعالم بمدرسته بضاحية الركينة بمدينة أولف، أدرار  - 2
 اته يتجلى ذلك من خلال كتابته  في التعريف الشيخ ومكانته العلمية ومؤلف - 3
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  :   وصف النسخة الأولى وناسخها:  ثانياً 
بقصـر أولاد   1ولـد الشـيخ سـيد المحفـوظ بـن محمـد بـن سـالم:ترجمة سيد المحفوظ بـن محمـد بـن سـالم  �

القصـر فحفـظ القـرءان الكـريم وهـو ابـن ثلاثـة عشـر سـنة بمدرسـة الشـيخ اوشن تعلم مبادئ العلم من الكتاتيب ـذا 
كــان مــن أنجــب طلبتــه وأفقههــم وأعلمهــم بحيــث كــان يخَلــف شــيخه عنــد   2ســيدي محمــد بــن عبــد الرحمــان بــن عمــر

ولما كـبر سـيدي محمـد بـن عبـد الرحمـان وفقـد بصـره كانـت فتـاواه تصـدر عـن  3غيابه وكان ذراعه الأيمن عند حضوره 
، وحصـل منـه علـى 4ه حيث كان يقـوم بـدور كاتبـه ونظـرا للمكانـة الـتي تمتـع ـا عنـد شـيخه فقـد تـزوج مـن ابنتـهلسان

إجــازة في القــرءان الكــريم بروايــة ورش بطريــق الأزرق وروايــة قــالون عــن أبي نشــيط ولازلــت هــذه الإجــازة موجــودة في 
ليقـوم مقامـه ه 1233عمـر التيـنلاني بعـد وفاتـه ، تربع على سـجادة شـيخه محمـد بـن عبـد الرحمـان بـن 5خزانة مملوكة

ذو الحجـــة 14في التـــدريس، فكـــان مـــاهراً في أصـــول الفقـــه والتفســـير وبقـــي علـــى هـــذا الحـــال إلى أن وافتـــه المنيـــة يـــوم 
خلّف لنا هذا الأخير العديـد مـن المخطوطـات الـتي دوّـا بيـده باعتبـاره نسّـاخاً  6ودفن بمقبرة أولاد أوشن ه 1249
 .   7منها موطأ الإمام مالك وخليل والقرءان الكريم كاملاً وغيرها من المخطوطات الأخرىمتقنناً 

  :وصف النسخة الأولى �

م بعــدما كنــت أتــرددُ علــى الخــزائن التواتيــة واحــدة تلــو 2010حصــلت علــى هــذه النســخة في مطلــع ســنة            
  .خ الأصليوهي بخط الناس ،8الأخرى ،وذلك في خزانة أبي عبد االله بأدرار

و توجــد لهــا نســخ مصــورة في كــل مــن خزانــة تمنطــيط وخزانــة مــولاي علــي ســليمان الادغــاغي وقــد تكــون علــى أكثــر 
تقدير هـذه النسـخة هـي الأصـلية، لأن المؤلـف تـوفي  وتـرك الرحلـة دون ترتيبهـا وجعلهـا في شـكل تـأليف وإنمـا الـذين 

  .          اهتموا ا ورتبوها هم أبناؤه وتلامذته من بعده 
 صفحة  20: عدد أوراقها 

                                      
 .16، مخطوط بخزانة أبا عبد االله، أدرار، ص جريدة انساب علماء توات، )بن الوليد(الوليد  - 1
، الندوة الرابعة للولي الصالح العلامة الشيخ سيدي مولاي سليماني بن علي رضي االله عنه، )سليماني(علي  - 2

 .06، ص م2009جمادى الأولى، 19قصر أولاد وشن، يوم الخميس 
  06نفسه، ص  - 3
 .16، المرجع السابق، ص )بن الوليد(الوليد   - 4
 .16نفسه، ص   - 5
 .16، المرجع السابق، ص )بن علي(مولاي سليماني  - 6
  .توجد هذه المخطوطات المنسوخة بخط سيد المحفوظ في خزانة مولاي علي سليماني  - 7

خزانة بن الوليد الحاج الوليد  بقصر أباعبد االله  بلدية تيمي أدرار، المشرف على هذه الخزانة ابنه الأستاذ الحاج عبد  8-
 . القادر بن الوليد
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 سطراً ) 20-16(يتزاوج بين : متوسط مسطرتها
  . سم11سم، 12بين : العرض/ سم 16سم و17يتراوح بين :الطول: مقياسها

 .كلمات  10ما يزيد أو ينقص عن : متوسط عدد الكلمات في كل سطر
 .مغربي ذو حجم كبير: نوع الخط
  .وهو لون مداد ذلك العصر 1اةبني من السمخ الذي يستخدم في المدو : لون الخط
 . أصفر: لون الورقة 

اســتهلها المؤلــف بالحمــد الله الــذي فــرض علــى المكلفــين حــج بيتــه الحــرام وغفــر ذنــوب مــن حجــه، ثم  :وصــفها     
وثـنى بالصـلاة  2»...وأشكره على ما منحنـا مـن التوفيـق...«شكر االله على أن وفقه لأداء فريضة الحج حيث يقول 

وذلـــك لمـــا تحركـــت همـــة ... «ثم شـــرع في تبيـــان أســـباب الرحلـــة حيـــث يقـــول �رســـول االله بالصـــلاة والســـلام علـــى 
, ليسترســـل في أحـــداث الرحلـــة إلى أن يصـــل إلى مبتغـــاه وهـــو البقـــاع المقدســـة 3»...فخرجنـــا مـــن بلادنـــا...الإخـــوان

اتية لتنتهـي النسـخة بحـديث وشرع في تأدية مناسك الحج وعند العودة توفاه االله في القاهرة قبل العودة إلى الديار التو 
  .4»من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه «: �شريف قال رسول االله 

عنـــد أعمـــدة مبنيـــة علامـــة علـــى الطريـــق بـــين كـــل ...« النســـخة غـــير تامـــة وإنمـــا تقـــف ملاحظـــات حـــول النســـخة 
المكتــوب فيهمــا يــدل علــى أمــا عنــد العــودة وعبارامــا مبهمــة وغــير , وتوجــد ــا صــفحتين 5»...عمــودين فرســخ

 . واضحة  لعدم وجود الربط بينهما
كتابة النسخة سليمة من حيث الأخطاء اللغويـة عـدا بعـض الألفـاظ القليلـة والـتي في أغلبهـا هـي مصـطلحات    - 1

 .بالرسم القرآني وليست أخطاء
وممزقــة ولهــذا لم أعتمــد عليهــا بشـــكل تــام علــى الــرغم مــن أــا الأقــدم والأقـــرب إلى  النســخة جوانبهــا متآكلــة  - 2

.                                                                                                                            عصر المؤلف وهي محفوظة داخل حاوية مع بعض المخطوطات الأخرى
  :وصف النسخة الثانية وناسخها -ب

  :ترجمة الوليد بن الوليد �

                                      
تستعمل من مادة السمخ التي تحافظ على شكلها لمدة طويلة في الورق وكانت تستخدم في حقب تاريخية :  المدواة -1

  مكان الأقلام 
  01، المرجع السابق، ص )بن عمر التنيلاني(الرحمان عبد  -2
 .01نفسه، ص -3
  . قد سبق تخريج هذا الحديث   -4
 01نفسه ص، -5
  ،18، المرجع السابق، ص)بن عمر التنيلاني(عبد الرحمان  - 5
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الوليــد بــن محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد الرحمــان بــن الوليــد بــن منصــور بــن القاســم بــن عبــد الكــريم بــن أحمــد بــن        
درس القــرءان وأخــذ مبــادئ الفقــه والعربيــة بالمدرســة , م1925عــام , ولــد بقصــر أبــا عبــداالله أولاد أوشــن, 1يوســف

  .2هالبكرية بتمنطيط، وذلك بعد وفاة أبي
بعـــد أن أتم رحلتـــه التعليميـــة ســـافر إلى مدينـــة البـــيض، ثم إلى عـــين الصـــفراء حيـــث درّس ـــا القـــرءان والفقـــه          

م ثم عــاد بعــدها إلى أدرار حيــث 1955-م1915واللغــة العربيــة، ثم اشــتغل إمامــاً بقصــر الشــلالّة القبليــة مــن عــام 
م دخـل ميــدان 1965درار في مصـلحة الحالـة المدنيــة، وفي عـام اشـتغل كاتبـاً لـدى القيــاد، ثم كاتبـاً في بلديـة تيمــي وأ

التعليم كمعلم بالمدرسة الابتدائية بكلٍ من قصر تنيلان وأولاد إبـراهيم، ثم أسـتقرّ بـأولاد أحمـد، وتقلـّد منصـب مـدير 
ع م ليتفـــــرغ بعـــــدها إلى تـــــرميم وجمـــــ1994المدرســـــة الابتدائيـــــة أواســـــط الســـــبعينات إلى أن بلـــــغ ســـــن التقاعـــــد ســـــنة 

  المخطوطات التواتية
بعد تقاعده تفرغّ الوليد إلى خزانته حيـث اعتـنى بدراسـته للمخطوطـات : تنشئته للمكتبة الفكرية �

حيــث كــان عضــواً , وتحقيقهــا ،وإعــادة نســخها في ســجلات وفهرســتها، كمــا اهــتم بدراســة تــاريخ المنطقــة وعلمائهــا
 21نة يـوم سـ 80وبقـي فيهـا إلى أن تـوفي وعمـره ينـاهز , ومؤسساً لجمعية الأبحاث والدراسات التاريخيـة لولايـة أدرار

  .3ه1424م والموافق ل ذي الحجة 2004جانفي 
    : أعماله بعد التقاعد �

  .الاهتمام بفهرسة وترتيب وتصنيف خزانته الموجودة في قصر أبا عبد االله بأدرار - 1
تــأليف كتــاب قــرة الأعيــان في ذكــر علمــاء تنــيلان الــذي لم يــتم طبعــه لحــد الآن علــى الــرغم مــن أهميتــه الأدبيــة  - 2

  .والتاريخية
  .يوان شعري كبير متنوع في الشعر الملحوند - 3
 .مخطوطات في الأنساب وسير الأعيان وعلماء المنطقة - 4

  . وله قصيدة على الثورة الجزائرية 4وله قصائد في المدح والرثاء وغيرها،
  وصف النسخة الثانية   �

بخــط الناســخ وهــو الوليــد م في خزانــة أبــا عبــد االله بــأدرار وهــي 2010 تحصــلت علــى هــذه النســخة في بدايــة        
أو  1بن الوليد، والتصويبات والإضافات الموجودة فيها تدل على أنه نسخها من نسـخة غـير النسـخة السـابقة الـذكر

                                      
  .13، مخطوط بخزانة أبا عبد االله، أدرار، صقرة الأعيان في ذكر علماء تنيلان) أبن الوليد(الوليد -1
، الملتقى الوطني الثالث البحث العالمي ودوره في خدمة التراث، دراسة وصفية لخزانة أبا عبد االله، )الشابي(سعاد  - 2

   113أفريل جامعة أدرار ،ص 15/16محور، واقع التراث المخطوط في الخزائن التواتية 
  .410ص، المراجع السابق، الرحلة العالية إلى منطقة توات) باي بلعالم(محمد  - 3
  .22م، ص 2008، الجزائر، أدرار، جوان 54، عمجلة النخلة، "الوليد أبن الوليد"، )بن الوليد(عبد القادر  - 4
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أو أنه اعتمد عليها وأكمل الباقي من نسخة أخرى، ومما يرجح الاحتمال الثـاني هـو التشـابه الموجـود بينهمـا خاصـة 
  . في الحواشي

 .قات من الحجم الكبير العادي مثل الورق المتوفر الآنتسعة ور : عدد أوراقها
 .سطراً  23إلى  20يتراوح مابين : متوسط مسطرتها 

  .سم21.5: العرض/ سم28: الطول: مقياسها
 .كلمة  12الى10يتفاوت مابين : متوسط عدد الكلمات في كل سطر

 . أبيض من الورق المستعمل اليوم: لون الورقة 
 .جاف أزرق لأن الناسخ معاصرمكتوبة بقلم : لون الخط
  . عادي يشبه خطوط المدرسين في الكتاتيب اليوم ويميل إلى الخط المغربي: نوع الخط

ثم شـرع في الحمـد والشـكر الله وثـنى بالصـلاة والسـلام , افتتح الناسخ هذه الرحلة بالبسملة وعنـوان الرحلـة : وصفها 
وانطلاقتهـــا ليسترســـل في الإحـــداث إلى أن وصـــل إلى الحـــج علـــى رســـول االله وبعـــدها بـــدأ في إيضـــاح أســـباب الرحلـــة 

  .وبعد العودة وافته المنية في القاهرة 
اعتمَـــدتُ عليهـــا في إتمـــام مـــا نَـقُـــص أو مـــا  استشـــكل في النســـخة الأولى خاصـــة في الزيـــادة الـــتي امتـــازت ـــا هـــذه  

ة علامـــة علـــى الطريـــق بـــين كـــل أعمـــدة مبنيـــ عنـــد ...«: النســـخة عـــن النســـخة الأولى في آخرهـــا مـــن قـــول المؤلـــف
  .2إلى أخر الرحلة » فرسخ  عمودين
  : ملاحظات هامة حول النسخة �

: إلى عبــارة» ...مـاء في جنــبي الجبـل عـن يمـين الــذاهب يسـمى جلكـم... «: النسـخة ـا إسـقاطات كبــيرة مثـل - 3
بــارتين هــو مــا يعــادل ، والفاصــل بــين الع»...مــن شــعبان 16ونزلنــا بمحــل الركــب ظهــراً وذالــك  ليــوم الســبت ...« 

» ... إلى بنــــدر عجــــرود... وبتنــــا قريــــة ســــوى ...«:، وهنــــاك إســــقاط آخــــر بــــين3أربعــــة صــــفحات بالنســــخة الأولى
وكل هـذه الإسـقاطات موضـحة بشـكل تـام  4والفاصل بينهما ما يعادل ثلاث صفحات ونصف من النسخة الأولى

في الهـــوامش بالنســـبة لقســـم التحقيـــق، إلا أن هـــذه الإســـقاطات توجـــد بـــين آخـــر كلمـــة في الصـــفحة الـــتي يوجـــد ـــا 

                                                                                                                    
وقد أشار إلى ذلك الشيخ باي بلعالم في إحدى محاضرته التي القها في  مناسبة الأسبوع الثقافي الثاني،  من أن  - 1

ورحلته موجودة بخط الشيخ سيدي حمزة لكن مع الأسف ...«حيث يقول  الشيخ حمزة الفلاني  كتب نسخة من هذه الرحلة
لمحات من خلال المخطوطات التي لم ، )باي بلعالم القبلاوي(محمد : ينظر..»...تلاشت وتقطعت ولم يبق منها ألا القليل 

 . 03،ص 1980،  20 -13، الأسبوع الثقافي المنعقد بادرار في تطبع عن علماء وآباء توات
 . 09-06،ص ص  2عبد الرحمان بن عمر  التنيلاني المرجع السابق  ن  -2
  . 04-03، ص ص 2،أما ن 11 -07،ص ص 1نفسه ن - 3

  . 06-05، ص  ص 2،  أما ن 18-14،ص ص 1نفسه ن 4 -
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وأول كلمـة في الصــفحة المواليـة لهــا ممـا يــدل علـى أن هــذه الإسـقاطات هــي عبـارة عــن أوراق سـقطت مــن , الإسـقاط
الأوراق لكـن تعــذر ذلــك وتحصــلت علــى بعـض الصــور لهــذه النســخة في خزانــات هـذه النســخة، حاولــتُ إيجــاد هــذه 

مما يدل على أن هذه الإسقاطات منـذ فـترة بعيـدة أي قبـل استنسـاخ , أخرى ولكنها على نفس شاكلة النسخة الأم
 .هذه الصور منها

ت أخـرى ممـا بل هي في شكل حسـن محفوظـة داخـل حاويـة مـع مخطوطـا, النسخة ليس ا أي تمزيق أو تقطيع - 4
ـــة مـــع  ـــه وذلـــك مقارن ـــه وبخـــط يدي ـــن الوليـــد أـــا وجـــدت في خزانت ـــد اب يـــدل علـــى أن ناســـخ هـــذه النســـخة هـــو الولي
الكتابـــات الأخـــرى الـــتي كتبهـــا بيديـــه، كمـــا أن الشـــيخ لـــيس بقـــديم العهـــد وقـــد اهـــتم في آخـــر حياتـــه بنســـخ الكتـــب 

  .ا تصل إليه يديه من مخطوطات المفقودة عنده أو التي خاف عليها من الضياع فكان يجمع كل م
الــنص المعتمــد في قســم التحقيــق هــو نســخة ثالثــة مستخلصــة مــن النســختين ويجــوز ذلــك عنــد المحققــين : ملاحظــة 

، إلا أــم "التلفيـق بـين النسـخ"ويعـرف هـذا في مصـطلحام العلميـة والمنهجيـة باسـم , والمـؤرخين الأوائـل والمعاصـرين
ثين و  الأكثـــر أمانـــاً في التحقيـــق، وهـــي الاعتمـــاد علـــى النســـخة الأصـــلية أو القريبـــة مـــن عصـــر يرجحـــون طريقـــة المحـــد

  . 1المؤلف
  ) ظاهريا، وباطنيا (ثانياً التعريف بالرحلة 

  :النقد الظاهري للمخطوط   -  أ
 : نسبة المخطوط إلى صاحبه �

حيـــث أن  , يتضـــح لنـــا مـــن خـــلال واجهـــة النســـختين أن المخطـــوط ينُســـب للشـــيخ عبـــد الرحمـــان بـــن عمـــر التنـــيلاني 
هـذه رحلـة ... «فنجد بعد البسملة عبارة , كليهما في مطلعها تصرح أن هذه الرحلة لعبد الرحمان بن عمر التنيلاني

 .  2»...ه آمين سيدي عبد الرحمان التنيلاني رحمة االله عليه ورضي عن... شيخنا 
وغيرهــا مــن " الفهرســة"ولقـد حاولــتُ إيجــاد هــذه النســبة في بعـض كُتبــه الــتي أثبُتــت نســبتها إلى الشـيخ  مثــل          
،إلا أن هذه الكتب لا تحتوي على هذه النسبة سواء في مضموا أو في هوامشها، ويعـود السـبب في عـدم  3الكتب

ذكره هذه النسبة في مؤلفاته، إلى أن الرحلة هي آخر شيء ألفه الشيخ بعـد وفاتـه، أمـا الـذين أعـادوا نسـخ كتبـه مـن 
ا ولا في مؤلفــام، كمـــا أني  حاولــتُ جاهـــداً أن بعــده مــن أبنـــاءه وتلامذتــه لم يتعرضــوا لهـــا في الكُتــب الـــتي نســخوه

ومـــن أبرزهـــا تلـــك , أجـــدها في بعـــض المصـــادر الـــتي يعـــود تاريخهـــا إلى بعـــد وفـــاة المؤلـــف ســـواء مخطوطـــة أو مطبوعـــة
، كلهـا لا تشـير إلى ذلـك لأن 2، وذرة الأقـلام1، وجوهرة المعـاني4المخطوطات التي ترجمت للشيخ مثل الذرة الفاخرة 

                                      
م، 2006، دار ابن جرم، لبنان، تحقيق نصوص التراث في القديم والحديث، )بن عبد الرحمان الغرياني(الصادق- 1

  . 28ص 
  02،  01يرجى الرجوع إلى الملحق رقم -2
 يستحسن العودة إلى الفصل الخاص بالمؤلف من أجل التعريف على مؤلفات الشيخ  -3
 .05، المخطوط السابق، ص )المهداوي(عبد القادر  -4
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علــى الــرغم مــن ازدهارهــا عنــدهم، وتأكيــداً لهــذه ,التواتيــون لم يــدرج المؤلفــات ضــمن الترجمــة إلا نــادراً  لأن المترجمــين
ســوى عبــد الرحمــان بــن عمــر التنــيلاني،  وهــذا مــا أجمعــت عليــه جــل  النســبة لا وجــود لأي عــالم تبــنى هــذه الرحلــة 

نخص منها بالذكر كتـاب الغصـن الـدّاني في ترجمـة المؤلفات الحديثة التي ترجمت للشيخ عبد الرحمان بن عمر التنيلاني 
  .3عبد الرحمان بن عمر التنيلاني لمؤلفه الشيخ باي بلعالم

 :عنوان المخطوط �
ولهـذا فـإن ترتيبهـا وجعلهـا في الشـكل الـذي هـي عليـه الآن , من المعلوم أن الشيخ توفي قبل إتمام هذه الرحلـة        

يعــود ذلــك في الأرجــح إلى النســاخ ولهــذا ,  4لتنــيلاني في مطلــع كــل نســخةوعنونتهــا برحلــة عبــد الرحمــان بــن عمــر ا
تجنباً لإضـافة أي شـيء  -5كما كان التواتيون يعُنونون رحلام الحجازية  -اقتصروا فقط على هذا العنوان دون غيره 

  .إلى المخطوط الأمر الذي يتنافى ومهنة النسخ
ما جـاء في العنـوان حيـث أن وظيفـة الرحلـة  وغرضـها ومقصـدها البقـاع أما محتوى المخطوط  فإنه يؤكد ويطابق      

المقدســة وهــو مــا نلمســه مــن خــلال دراســتنا للرحلــة ويتضــح جليــاً في معــالم هــذا المخطــوط، ويكفــي أن نطلــق اســم 
حالـة إن الرحلـة هـي أنبـاء عـن ذهنيـة الر « : رحلة إذا ما توفر في هذا المخطوط شرطاً واحد يوضحه لنا هذا التعريـف

 6 »...وتصوير لمكنونات الوعي الثقافي عنده أكثر مما هـي حـديث عـن البلـد موضـع المشـاهدة أو أخبـار عـن القـوم 
ومـــن ثم فـــإن مســـتوى الـــوعي الثقـــافي للرحالـــة مـــن خـــلال الرحلـــة يتجلـــى لنـــا في حرصـــه الشـــديد علـــى ذكـــر المســـتوى 

، ويتضــح كــذالك مــن خــلال الانتقــادات الــتي كــان فلــو لم يكــن ذو صــبغة ثقافيــة  لمــا اهــتم بــذلك, الثقــافي للشــعوب
مثــل  -اــال الــديني–خاصــة في مجــال تخصصــه , يتوجــه ــا إلى بعــض الشــعوب بحيــث أنــه لم يكــن يتقبــل كــل شــيء

  . 7انتقاد سكان قرية زويلة في معتقدام

                                                                                                                    
  .38، المخطوط السابق، ص )ابن عبد الكريم( محمد  -1
 . 24،23السابق، ص  ، ذرة الأقلام المخطوط)بن عبد الكريم( محمد  -2
، وقد أوردها كلها 60الغصن  الداني في ترجمة عبد الرحمان بن عمر التنيلاني المرجع السابق ص ) باي بلعالم (محمد  -3

معتمداً في ذلك على النسخة الثانية  في شكل تعليق عليها قصد تعميم الفائدة  وخوفا عليها من الاندثار، إلا أن هذه النسخة 
  .   موا ناقصة في مض

  .01ص 2، ن01، ص1يرجى الرجوع إلى ن - 4
مثل الرحلة الشوقية، وتحفة اتاز إلى معالم ارض الحجاز ينظر سيد عبد الكريم بن محمد البكري، المصدر السابق  - 5

  . 48ص 
اط، جامعة محمد ، منشورات كلية الأدب والعلوم الإنسانية، الربأوربا في مرآة الرحلة، )بن سعيد العلوي (سعيد  - 6

  . 15م، ص1995الخامس ،المملكة المغربية، 
يدعي سكان قرية زويلة التي ا سبعة قباب بان هذه القباب هي قباب من افتتحها من الصحابة  والتابعين لكن  -7

  11، المصدر السابق  ص )بن عمر التنيلاني(الشيخ انتقدهم أم لم يعينوا أسماء هؤلاء الصحابة والتابعين  يرجع إلى عبد الرحمن، 
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شــهدت تـــداخلاً وامتزاجــاً بينهـــا وبــين الفهرســـة   -القـــرن الثــاني عشـــر–كمــا أن الرحلـــة التواتيــة في هـــذه الفــترة         
وغيرهمـا كثـير إلا أن هـذه الرحلـة  2وفهرسـة عمـر بـن عبـد القـادر التـواتي, 1مثل فهرسة عبد الرحمـان بـن عمـر التنـيلاني

الـتي لم تكـن في غيرهـا مـن الـرحلات التواتيـة، واكتسـبت  خلت من كل الـتراجم والسـير واتضـحت فيهـا معـالم الرحلـة
  . فهي رحلة بكل المواصفات كما ورد في العنوان,  3بعداً آخر
  : تاريخ تأليف المخطوط �
مــع , إن التــاريخ الــذي ألُفــت فيــه الرحلــة غــيرُ واضــح مــن خــلال النســختين ســواءً في مطلعهمــا أو في أخرهمــا         

ومـا بعـدها  غـير موجـود ممـا يـدل علـى أن التـاريخ  4"عـام"في آخر صفحة  توجد ـا كلمـة العلم أن النسخة الأولى 
مثـــل عامـــة النّســـاخ التـــواتيين الأمـــر الـــذي , التـــاريخ كـــان موجـــوداً ـــا، أمـــا النســـخة الثانيـــة فلـــم يـــرد ـــا التـــاريخ بتاتـــاً 

افتراضـي للرحلـة، ومـن أهـم يستدعي منا أن نضع الاحتمالات الممكنة قصد الوصول إلى المطلوب وهو إيجاد تـاريخ 
هل أن المؤلـف كـان كلّّ◌مـا مـر علـى منطقـة منـذ خروجـه يصـفها ويـدوّن كـل مـا شـاهده : هذه الاحتمالات الممكنة

؟ أم أنه تـرك ذلـك إلى غايـة وصـوله إلى الحـج  واسـتراحته في البقـاع المقدسـة، وربمـا قـد يكـون .. من الأماكن والمناظر
ين الاحتمــالين الأخــيرين لم أوردهمــا اعتباطــاً وإنمــا كثــيراً مــا كــان الرحالــة القــدامى ؟ وهــذ...ذلــك عنــد دخولــه القــاهرة

، كـل هـذه 5يعولون علـى الحفـظ لـذلك كانـت كتابـام تـذكراً واسـتيعاداً لوقـائع ومشـاهدات مضـى عليهـا زمـن طويـل
نسـوق مجموعـة مـن الأدلـة الاحتمالات ممكنة لعدم تصريح المؤلف بالتاريخ الحقيقي لتأليفه، ومـن أجـل إثبـات ذلـك 

  .والبراهين التي تثبت بأن الاحتمال الأول هو الأرجح في هذه الاحتمالات 
تؤكد كثرةُ التواريخ الموجودة في الرحلة على أن المؤلف كان يدوّن هذه التواريخ فـلا يمكـن اسـتيعاا كلهـا :  أولا      

مسـاء، ودخـول الركـب إلى ه 1188جمـادى الأخـيرة 10 واستحضارها وقت الحاجة إليها ومنها تـاريخ بدايـة الرحلـة
، والــدخول ه1188رجــب  20، والنــزول علـى مــاء نكـت الــذي كـانه1188رجــب 1عـين صــالح الـذي كــان يـوم 

  .6وغيرها من التواريخه  1188شوال  21إلى ريف مصر في
في رأس كــديتين طيبــة وقــد فنزلنــا علــى عينــة يوســف وهــي عــين ...«وصــف المنــاطق والمشــاهد مثــل قولــه : ثانيــا       

إن هـذه الأوصـاف يعجـز العقـل  7»...نبت في أصلها حشيش نخل ثم رحلنا منهـا ونزلنـا علـى عـين في حجـر تجـري 
وإن وصـفت فلـن يكـون ذلـك بتلـك الدقـة  المتناهيـة لأن الـذاكرة تعترضـها آفـة , عن وصفها بعد فترة طويلة لكثرـا 
                                      

  . ، الفهرسة كانت  عبارة عن رحلات قام ا الشيخ ودون فيها الشيخ شيوخه )بن عمر التنيلاني(عبد الرحمن 1 - 

   .72 ص، ، المصدر السابق)عمر بن عبد القادر(التنيلاني  -2
 .125، المرجع السابق، ص )كروم ( عبد االله  - 3
  .20، ص)1ن (، المرجع السابق، )التنيلانيبن عمر (عبد الرحمن،  -4
 .15، المرجع السابق ص )بن سعيد العلوي (سعيد  - 5
  .15، 3،7، 2نفسه  ص ص، - 6
  .08نفسه ص ، - 7
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سلســلها التــاريخي، كمــا أن انطباعــات الأمــس تمتــزج مــع مشــاهدات اليــوم النســيان فتضــطرب الوقــائع والأحــداث في ت
  . في الوصف

تحتوي الرحلة على بعض الأحـوال الجويـة والمناخيـة الـتي تـدل علـى أن أحـداث الرحلـة دُونـت في الطريـق :  ثالثا      
نهار وأفطر الركـب غيمـت ولما تعالى ال...«:والأكثر من ذلك أن هده الأحوال وصفت بأوقاا حيث يقول المؤلف 

وظللنــا ســائرين إلى العصــر لأن االله أكرمنــا ...«و 1»...الســماء وأبرقــت مطــراً غزيــراً وســارة الأرض كأــا ــر واحــد
  .2» ...بريح شمالية ولم يحبسنا الحر إلا قرب الزوال

عــبر الطريــق، فبدايــة تــأليف مــن خــلال هــذه الأدلــة والإثباتــات والبراهــين يمكننــا أن نصــرح بــأن الرحلــة دُونــت         
،  وإـــاء التـــأليف ه1188جمـــادى الأخـــيرة  10في" تنـــيلان" الرحلـــة هـــو بدايـــة انطلاقهـــا مـــن مســـقط رأس الشـــيخ 

  .أما عن المدة التي ألُفت فيها الرحلة فهي مدة سير الرحلة 1189صفر 29يكون عند وفاة الشيخ وهو في 
 :منهج وأسلوب المؤلف في تأليف الرحلة  �

 :المؤلفمنهج  - 1
إن المؤلــف لم يشــر في بدايـــة الرحلــة إلى الطريقــة الـــتي ســيعتمدها في تقســيم وتبويـــب الرحلــة ولا عــن الشـــروط      

والمنــاهج الــتي يــدوّن وفقهــا هــذه المخطوطــة، إلا أن الــدارس والمــتمعن يــدرك حقيقــةً أن الرحلــة  لم تكــن في شــكل 
وتقيـــد أحـــداث هـــذه الرحلـــة في تسلســـل وتـــرابط ســـرد قصصـــي خـــالٍ مـــن أي خطـــة منهجيـــة يمكنهـــا أن تضـــبط  

بل أن المؤلف اعتمد على مجموعـة مـن القواعـد والمنـاهج الـتي  أضـفت علـى أحـداث ووقـائع الرحلـة صـفة , حلقاا
 : العلمية  وإن لم يصرح ا في مطلع الرحلة، وأهمها 

مــن أجــل تأديــة شــعيرة الحــج اعتمــد المؤلــف في بدايــة رحلتــه علــى مقدمــة بــينّ فيهــا ســبب رحلتــه الــتي كانــت  •
إلى البقــاع المقدســة، وكيفيــة التحضــير للســفر وــذا يكــون قــد مهّــد وقــدّم لمــا هــو مُقبــل عليــه دون الــدخول 

  .مباشرة في صلب الموضوع 
" القـرن الثــامن عشـر المــيلادي"إبـراز المعــالم والحـدود الجغرافيــة الهامـة والمتعــارف عليهـا في تلــك الحقبـة الزمنيــة  •

، "ريــف مصــر"، "صــحراء فــزان" الـتي هــي بمثابــة التقســيمات المنهجيــة المعتمــدة عنــد المؤلــف في الرحلــة مثــل 
 .وذلك بتواريخها  3" بداية تأدية مناسك الحج"

ؤلــف بالحــديث إلى كافــة المنــاطق والقــرى وكــل مــا صــادفه في الطريــق الــتي مــر ــا وإنمــا اقتصــر لم يتعــرض الم  •
ولهــذا جـــاءت رحلتـــه  , فقــط علـــى ذكــر المهـــم والمشــوق منهـــا دون الأمــور الثانويـــة الــتي لا فائـــدة مــن ذكرهـــا

  .قصيرة ومركزة  دون السرد الممل والمخل للمبنى والمعنى للرحلة 

                                      
  .07،ص  2نفسه، ن1- 

  04نفسه ،ص   - 2
 .08،ص  2،ن15، 09نفسه ،ص  - 3
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وكثـــيراً مـــا كـــان ينبهـــر المؤلـــف بالمســـتوى  -والـــتي أثـــارت إعجابـــه  بشـــكل تفصـــيلي  وصـــف المنـــاطق المهمـــة  •
" القـــاهرة" و" ســـوى"مثـــل  قريـــة   -الثقـــافي للشـــعوب ســـواء مـــن الناحيـــة الايجابيـــة أو مـــن الناحيـــة الســـلبية 

فة إلى بالإضـا 2"منـاطق الحجـاز"أما المناطق العادية والمشـهورة فيـذكرها دون تعقيـب عليهـا مثـل  1" وجلة"و
" مــاء بنــدر الإلــزام"التركيــز علــى منــابع الميــاه ووصــفها وصــفا دقيقــاً مــن حيــث المــرارة والحلــوة والملوحــة مثــل 

وهـذا راجـع إلى  3فهمـا مـن أطيـب ميـاه الـدرب" بـيرم السـلطان"و" مـاء القـبط" الذي وصـفه بـالقبيح، وأمـا 
وصـاف وكـأن المؤلـف يكتـب ويـدوّن لقوافـل أهمية المياه بالنسبة للرحلة، كمـا أننـا نلمـس مـن خـلال هـذه الأ

 . الحجيج القادمة من بعده فيوضح ويشرح تفاصيل الطريق مركزاً على منابع المياه 
يركز المؤلف في الطرُق التي يوجد ا السـكان علـى خصـائص الشـعوب ومميـزام الثقافيـة والحضـارية ومسـتوى  •

الية  من السـكان فيصـف فيهـا المظـاهر الطبيعيـة وصـفاً أما المناطق الخ 4"قرية زويلة"مثل , معيشتهم وأمنهم
 .دقيقاً 

مراعاة التسلسل الـزمني والسـرد الكرنولـوجي لأحـداث الرحلـة مـع التركيـز علـى التـواريخ دون خلـط أو تقـديم  •
أو وجـــود متناقضــــات في الأمــــاكن الجغرافيـــة الــــتي يمكنهـــا أن تفقــــد الرحلــــة , أو تـــأخير لمنــــاطق علـــى أخــــرى

 .لعلمية والمنهجية مصداقيتها ا
  

 :أسلوب المؤلف   - 2
اعتمد المؤلف في تدوين الرحلة على لغة جميلة واضحة يفهمها العام والخاص وأسلوب بسيط يسـتمل القـارئ        

ولما تعالى النهار وأفطر الركب غيمت السماء وأبرقت مطـراً غزيـراً وصـارت ...«: دون حشو أو تكرار ممل مثل قوله 
قصيرة والطويلة ومصطلحاته بـين الجزالـة والبسـاطة،  وأما عبارات النص فتراوحت بين ال 5»...الأرض كأا ر واحد

كمــا أنــه اقتفــى أثــر العلمــاء المغاربــة  في تــدوّين الرحلــة مــن الناحيــة الأســلوبية، ذلــك أن هــؤلاء العلمــاء لم يســتخدموا 
وب، مقارنــة مــع مؤلفــام الأخــرى الــتي كــانوا يســتعملون  فيهــا عبــارات قويــة المعــنى بليغــة الأســل 6أســلوبا راقيــاً جــدا

غرضـهم في ذلـك  هـو الاسـتمتاع ـا عنـد العـودة مـع الأهــل والأحبـاب، فلـو كُتبـت بلغـة جزلـة يفقـدها ذلـك عنصــر 
التشــويق والإثــارة وتصــبح مــادة علميــة جافــة، وهــذا التبريــر هــو مجــرد احتمــال يمكــن أن نــبرر بــه غرضــهم، وقــد تكــون 

                                      
  . 13،14،15القاهرة، وسوى  من الناحية الايجابية أما وجلة من الناحية السلبية ،نفسه ص،  - 1
  . 09-08ص  2نفسه ن - 2
 . 07ص 2نفسه ن - 3
  .11نفسه ،ص  - 4
  .07ص  2نفسه ،ن - 5
فردون فهرساً يتضح هذا الأمر في  مجمل الرحالة المغاربة وهو ما جعل المحققين لهذه الرحالة في بعض الأحيان ي - 6

  .193، المرجع السابق،ص )بن احمد القيسي(ينظر مثلا محمد :خاصا بالكلمات المبهمة والمستعملة باللهجة العامية 
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التــواتيين خصوصــا والمغاربــة عمومــاً يهتمــون في  هنــاك تفســيرات وتبريــرات أخــرى أكثــر توضــيحاً للسّــبب الــذي جعــل
تـــدوّين الرحلـــة بـــالمعنى دون الإطـــار الشـــكلي للمضـــمون، وحـــتى نكـــون أكثـــر موضـــوعية فأســـلوب الرحلـــة لا يعكـــس 

الــتي تمتعــت  1شخصــية المؤلــف والمســتوى الثقــافي والفكــري والعلمــي مثلمــا تعكســه مؤلفاتــه الأخــرى خاصــة الفهرســة
 . بأسلوب راقٍ 

  حتوى الرحلةنقد م   - ب
استهل المؤلف رحلته بمقدمة مسجوعة حيـث حمـد االله في أولهـا علـى توفيقـه لأداء فريضـة الحـج وأثـنى بالصـلاة        

كــل كـلام لا يبــدأ  بالحمــد الله « :عــن أبي هريــرة رضـي االله عنــه  �،  اقتـداءً وتيامنــاً بحــديث الرسـول �علـى النــبي 
  .وبعدها شرع في تبيان السبب الذي كان وراء الرحلة وهما سببين مباشرين أوردهما المؤلف 2»فهو أجذم

تحَــرّك همــة الأخــوين ســيد عــومر بــن ســيدي عبــد الرحمــان وابــن عمــه إدريــس بــن ســيدي عــومر لأداء فريضــة الحــج  •
  .واستشارة الشيخ في ذلك فكان جوابه الجد والحرص في ذلك

بـن سـيدي عبـد الرحمـان وابـن عمـه إدريـس بـن سـيدي عـومر إلى الشـيخ وهـو الطلب الـذي جـاء مـن سـيد عـومر  •
 .   المرافقة إلى البقاع المقدسة

لكن الشيخ اعتذر بسبب نقص المال وهو ما عبرّ عنه بقلة ذات اليد فالتزم الأخوان بتسـديد نفقـات الحـج          
اسـتأجر الأخـوين، فخـيره إدريـس بـن سـيد  ولما حـان موعـد الحـج ، 3»...إن وجدت سلف مائة مثقال... «:فقال 
وبـين أن يعينـه بنصـف المبلـغ تبرعـاً منـه، فشـكره وأثـنى عليـه واختـار  4 -مائـة مثقـال -بين أن يسلفه المبلغ كلـه, عمر

الإعانــة بنصـــفها وهـــذا مـــا يوضـــح لنـــا الحالـــة الميســـورة الــتي كـــان يعيشـــها الشـــيخ لاختيـــاره التـــبرع، ثم شـــرع الجميـــع في 
  .وإعداد العدة للسفر على أمل أن يكون ذلك في الموعد المحدد للرحلة,  رحلةالتجهيز لل

  الطريق من تنيلان إلى عين صالح -1
هــــ  مســاءاً بعــد توديـــع الأهــل والأحبـــاب في 1188جمـــادى الأخــيرة  10كانــت بدايــة الرحلـــة يــوم الجمعــة           

لتزود وشراء مسـتلزمات السـفر مـن أسـواقها والمبيـت ومغادرا ليحط الركب في تمنطيط عند الاصفرار قصد ا, تنيلان
وقبـــل بلـــوغ الحـــدود الشـــرقية مـــن تـــوات , فيهـــا، وفي الصـــباح اتجهـــت الرحلـــة صـــوب الشـــرق الغـــربي لتـــوات الوســـطى

الواقعــة في وســط تــوات الوســطى إلى بــلاد " بــوعلي"الوســطى انحرفــت الرحلــة عــن مســارها وأخــذت طريقهــا مــن قريــة 
التي طال المكوث فيهـا أكثـر مـن أسـبوع، نظـراً لحسـن الضـيافة وحفـاوة الاسـتقبال مـن طـرف ) توات الشرقية(تدكلت

                                      
 .77المصدر السابق، ص الفهرسة،، )بن عمر التنيلاني(عبد الرحمان  - 1
، باب استحباب ي الكبيرالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعأبو الفضل احمد بن علي العسقلاني،  - 2

 .323-322، دار الكتب العلمية ،ص ص 3خطبة النكاح، ج
  . 01عبد الرحمان بن عمر التنيلاني  الرحلة  المرجع السابق  ص  -3
  .يمكن أن نستنتج من هذا المبلغ تكلفة الحج وقد تزيد على ذلك آو تنقص بقليل -4
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، 1حيــث أورد أنــه هــو مــن أحيــا فريضــة الحــج مــن بــلاد تــوات والتكــرور" زاويــة أبي نعامــة"أهــالي تلــك المنــاطق، ومنهــا 
  ". اقبلي"ثم " الأشرافأولف "و" زاوية سيد أبي الأنوار"فهي كانت مهجورة قبل هذا التاريخ  وكذلك محطة 

رجــب 1ودخلهــا الركــب يــوم  2وبعــد الانتهــاء مــن بــلاد تــوات توجــه الركــب إلى عــين صــالح عــبر طريــق الغابــة       
وأشــار الشــيخ إلى حســن الاســتقبال الــذي حضــي بــه مــن أعيــان ه 1188رجــب  5هـــ وأقــاموا فيهــا إلى يــوم1188

مـن أولاد " الحـاج عبـد االله"و" السـيد محمـد بـن الحـاج"و" اهيمالحـاج إبـر "و" سيدي أحمد بن الفقيه"عين صالح منهم 
  .الحاج 

 :الطريق من عين صالح إلى  فزان  -2
إن الطريــق الواصــل بــين عــين صــالح وصــحراء  فــزان ركــز المؤلــف فيهــا  علــى مجموعــة مــن الخصــائص الجغرافيــة         

فوصفها وصفاً دقيقاً، ويعود السبب في ذلـك إلى عـدم وجـود السـكان في هـذه المنـاطق، خلافـاً للطريـق الواصـلة بـين 
لسـكان وأخلاقهـم ومـدى اسـتجابتهم لركـب الحجـيج توات الوسطى والشرقية التي كثر الحـديث فيهـا عـن تعـاملات ا

وتركــز وصــفه علــى منــابع الميــاه والوديــان الجاريــة والجافــة، والنباتــات، والمرتفعــات، بالإضــافة إلى . وتقصــيرهم في ذلــك
  :الأحداث التي كان يتعرض لها الركب وهي كالأتي 

ك الألغــاز الصــحراوية الــتي كثــيراً مــا ستشــف مــن خلالهــا تلــنإن مثــل هــذه المنــابع يمكننــا أن : منــابع الميــاه �
ـــة  يقـــف العقـــل عـــاجزاً عـــن تصـــديقها، فكيـــف يســـتطيع الركـــب أن يســـتمر في رحلتـــه مـــن غـــير المنـــابع المائي
الموجودة بين المحطتين على الرغم من بعد المسافة، ومـن جملـة المنـابع الـتي أوردهـا المؤلـف وهـي علـى الترتيـب 

، مـاء تحجـاوت، )يـورث إسـهالاً مفرطـاً (اسـي الشـب، حاسـي البلـي بئر الصم، ح"من عين صالح إلى فزان 
ماء جلكم، ماء تكت، مـاء الجـان، مـاء دجـن، مـاء ميجـور، مـاء أزوا، مـاء  أجراشـكاش، مـاء الـبض، مـاء 

  "أجيج
أهـم الوديـان الـتي أوردهـا الشـيخ في هـذه الطريـق وادي كـان، واد موسـى، غـدير : الوديان الجارية والجافة �

  تنورت، واد تدمايت، واد أنفي، واد تنقريرأمكيد، واد 
شــجر الحــاد الأســود، الشــبرق، والأرطــبى، والــدفلى، غرســان والغرســات المقصــود :  النباتــات الموجــود فيهــا �

  .منها النخيل، شجر الأثل، الحلفاء، ديس

                                      
 .طه هذا أما المصادر الأخرى فتسميه شيخ الركب فقط هذه المعلومة المهمة انفرد ا الشيخ في مخطو  - 1
يريد المؤلف من ذلك الطريق الجنوبي الذي يقع تحت الأقاليم التواتية وقد كان غالبية حجيج توات يمرون به وهو  - 2

لى توقرت وورقلة وغير سهل يسير على الطريق الشمالي المار من المناطق التواتية الشمالية بحيث يبدأ من تسابيت ثم اوقروت ومنها إ
وسلكنا ....«ها وقد شهد الرحالة المغربين بذلك ومنهم محمد ابن احمد القيسي في كتابه انس الساري والسارب حيث يقول 

،، المصدر السابق، )بن احمد القيسي(ينظر محمد » ...طريق تدكلت أسفل بلاد توات وهذا الطريق اقرب من الأولى وأسهل منها
  .  133ص 
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التي استغراقها الركب في هـذه الطريـق تـدل علـى العقبـات الطبيعيـة الموجـودة  1إن المدة: الملامح الجغرافية �
وإنمــا كــان يشــير إليهــا بأسمــاء الميــاه القريبــة , فيهــا، والمؤلــف لم يــذكر أسمــاء هــذه العقبــات الــتي كانــت تعــترض الحجــيج

يـق صـعبة والسـير فيهـا إلا منها مثلاً عند انقطاع وادي بحـان توجـد هنـاك جبـال، وبـين وادي نتقريـر ومـاء جلكـم الطر 
  .  2...بمشقة كبيرة، والطريق الموجودة بين ماء جلكم وماء نكت وصفها بأا ضيقة 

إن المتمعن في هذه الطريق يدرك حقيقة جلية مفادها أن هؤلاء الحجـيج يتحملـون مصـاعب الطريـق، وعقبـات  
عائرهم الدينيــة وتأديــة واجبــام الشــرعية، إن دلّ الطبيعــة القاســية وانعــدام الأمــن، وقلــة منــابع المــاء مــن أجــل قضــاء شــ

هـــذا علـــى شـــيء إنمـــا يـــدل علـــى تمســـك الفـــرد التـــواتي بعقيدتـــه وواجباتـــه وثقافتـــه الفكريـــة والإســـلامية  الـــتي اســـتطاع 
بــأعز مــا يملــك مــن نفســه ومالــه ووقتــه كمــا أن مثــل هــذه الــرحلات كانــت , الإنســان التــواتي أن يضــحي مــن أجلهــا

وأخــذ الأســانيد ومعرفــة زيــارة العلمــاء وفي بعــض الأحيــان حــتى في التجــارة وهــذا , ول علــى الإيجــاراتتســتغل في الحصــ
  .3من باب ازدواجية  النية

 دخول الركب إلى فزان الليبية -3
إن الشــيخ في الطريــق الــتي بــين عــين صــالح وأبــار قــد ركــز فيهــا علــى الملامــح والأوصــاف الجغرافيــة لعــدم وجــود       

إلى ريــف مصــر قــد ركــز فيهــا علــى وصــف المــدن  -أول قــرى فــزان-أمــا الطريــق الآخــر الممتــد بــين أبــار الســكان ــا، 
والقرى والمداشـر وذلـك لوجـود الأجنـاس السـكانية فيهـا،  كمـا أنـه لم يتعـرض للأوصـاف الجغرافيـة إلا نـاذراً  في هـذا 

ســب التسلســل الجغــرافي لهــا مــن الغــرب إلى الطريــق، ومــن أهــم المــدن والقــرى الــتي أشــار إليهــا المؤلــف وهــي كالتــالي ح
  .الشرق 

وصــف المؤلــف  طريقــة اســتقبالهم للحجــيج في شــكل مهرجــان شــعبي ويطلقــون أصــوات البنــادق احتفــاء : 4أبــار •
، ووصــفهم بــأم لا إدام 5"الخمــيرة"وفرحــاً بالضــيوف خاصــة وأــم حجــيج، كمــا ذكــر الطعــام الــذي قــدم لهــم وهــو 

نا هو تلك المقايضة الـتي حـدثت بـين الركـب التـواتي ومختلـف شـرائح سـكان هـذه القريـة، ، والجدير بالذكر ه6عندهم

                                      
  هـ1188شعبان 9يوم السبت هـ  إلى  1188رجب  5لمدة التي استغرقها الركب من يوم الاثنين ا - 1
للمزيد من التعرف  على هذه .09 -03، المصدر السابق، ص)بن عمر التنيلاني(يرجى العودة إلى عبد الرحمان  - 2

 الملامح الجغرافية وهي مشاق ومصاعب  كان تعترض سبيل الحجيج في طريقهم إلى البقاع المقدسة  
كان الحجاج التواتيون وخاصة القياد منهم في أغلب الأحيان يرفقون في رحلام الحجازية بمجمل البضائع التجارية   - 3

فرج :قصد التزود بمرددتيها في مواد أخرى وقد كانت كمهنة رسمية عند البعض منهم خاصة في منطقة غات ومرزق وغيرها ينظر
  .92محمود فرج ،المرجع السابق،ص 

 .09، المصدر السابق ص )بن عمر التنيلاني(الرحمان  عبد - 4
هي آكلة محلية مشهور عند التواتين تستعمل مثل الخبز اليوم وتتكون من الدقيق وبعض التوابل الأخرى : الخميرة - 5
 من الدقيق  
 .كناية على عدم وجود اللحم  أو الدهن عندهم   - 6
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وتتمثــل في أخـــذ التمـــر والــزرع والـــدجاج والخبـــز وهـــي مــواد متـــوفرة في المنطقـــة التواتيـــة، ولكــن لا يمكـــن أخـــذ الكميـــة 
ن الحنــاء، والكحــل، والخــِرق الكافيــة لأــا مــواد  أساســية وتُســتهلك كــل يــوم، أمــا الســكان الأصــليون فكــانوا يأخــذو 

وهي أعظم رغبةٍ عندهم لقلة اللباس، وهذا يوضح لنا المبادلات التجارية التي كانت تقع بـين قوافـل الحجـيج  1البالية
 . التواتية وغيرها من القوافل الأخرى 

رة وخـــيرات وهـــي القريـــة الثانيـــة الـــتي زارهـــا الركـــب ووصـــفها بأـــا أكـــبر قـــرى فـــزان، وأكثرهـــا عمـــا: قريـــة أججـــم •
  .وأجودها تمراً مقارنة مع سابقتها

ــة تســاوي • قريــة "وتــأتي هــذه القريــة بعــد ذكــر مجموعــة مــن القــرى الــتي أوردهــا المؤلــف ذكــراً لا وصــفاً ومنهــا : قري
، هـــذه الأخـــيرة الـــتي  التقـــى  فيهـــا الركبـــان التواتيـــون "قريـــة تكركيـــب"، "قريـــة أمتـــو نتريـــك"، و"قريـــة أبريـــا"، و"أوتـــش

ومعــه حجــيج عــين صــالح، أمــا عــن قريــة " أحمــد البكــاي بــن الشــيخ أبي النعامــة"لعائــد، وكــان العائــد ركــب الــذاهب وا
المتـــوفر عنـــدهم بكثـــرة وإلى طريقـــة اســـتقبالهم " الرمـــان"الـــتي نحـــن بصـــدد وصـــفها فقـــد أشـــار المؤلـــف إلى " تســـاوى"

" الحــاج محمـد بــن الحــاج عبــد االله ســيدي"للحجـيج بحيــث يخرجــون في جمـع مــن الأهــالي والعلمـاء ومــن بيــنهم الصـالح 
 الذي عقد معه الشيخ الأخوة في االله،

  .الموجود في مقبرم التي زارها الشيخ  2كما أن المؤلف انتقدهم في القبر       
وتميزت هذه القريـة في تقاليـد اسـتقبالها للوفـود المـارة إلى الحـج، فيلتقـي مختلـف سـكاا الركـب وفـيهم : قرية مرزق •

أميرهم فينصبُ له كرسي وعلى رأسه رايتـان، وبعـد الجلـوس يشـرع في مصـافحة أهـل الركـب ولا يزيـد علـى المصـافحة 
  . ع إلى الديارشيء ،وينطلق سباق الخيول في شكل احتفالي وفي النهاية يعود الجمي

هـي أكثـر وأجـود " قريـة اججـم" وهـي أكثـر وأجـود قـرى فـزان تمـراً،  والمؤلـف كـان قـد  أشـار إلى أن: قريـة انـزغن •
هذه القرى تمراً، مما يبين لنـا بـأن المؤلـف كـان يـذكر ذلـك مقارنـة مـع مـا سـبقها ولـيس تناقضـاً كمـا يتبـادر إلى الـذهن 

 .الذي كان ركب المؤلف ينتظره " محمد بن الشيخ أبي نعامة"ركب   منذ الوهلة الأولى وفي هذه القرية لحق
ولكــن المؤلــف لم يتعــرض لهــا بالوصــف وإنمــا اكتفــى " منطقــة الحمــراء"يفصــل بــين زويلــة وقريــة انــزغن : قريــة زويلــة •

بـابُ مـن بذكرها فقط، وفي حديثه عـن زويلـة ذكـر بأـا قاعـدة فـزان في القـديم وأن ـا سـبعة قبـاب زعـم أهلهـا أـا ق
وفيهـا اجتمـع الشـيخ مـع بعـض طلبتهـا يسـألونه عـن مسـائل , 3افتتحها من الصحابة والتـابعين انتقـدهم المؤلـف فيهـا

 عدة، فمنهم من يسأله مستفيداً، ومنهم من يسأله امتحاناً للشيخ على إمكانياته وقدرا ته العليمة

                                      
امها ويدلنا هذا على الصناعة النسيجية المتوفرة في منطقة توات  حتى يقصد المؤلف بذلك الملابس التي تم استخد - 1

 أصبح التواتيين يبيعون القديمة التي مازلت تصلح لاستعمال ويلبسون الجديدة لتوفرها وكثرا كمّا ونوعية   
ئري وأن هذا الخط لا القبر الموجود في هذه القرية  طوله خمسة عشر ذراع ويدّعي السكان أنه قبر نبي وعليه خط دا - 2

 .11، الرحلة، المخطوط السابق، ص )بن عمر التنيلاني(ينظر عبد الرحمان . تمحوه رياح ولا مطر مع العلم بأنه في أرض رملية
  انتقاد المؤلف يتمثل في عدم تعين أسماء هؤلاء الصحابة والتابعين الموجودين في هذه القبور - 3
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ا ذكــرا فقــط عــدا بعــض الأوصــاف القليلــة، ويرجــع وبعــد هــذه القريــة يشــرع المؤلــف في ذكــر المنــاطق الــتي حــل ــ    
السـبب في ذلــك لاحتمـالين همــا إمـا لعــدم وجـود مــا يسـتحق الوصــف في هـذه المنــاطق أو اختصـاراً للرحلــة ومـن أهــم 

بنوعيـه الأبـيض والأسـود وفيـه أحجـار والتـواءات  1"طريق الهاروج" و"قرية تمس"و" أم الأفاعي: "المناطق التي أوردها 
 " .واجلة"الذي توجد به مرارة ومنه إلى قرية " ماء زلطا"وط إلى أن يصل الركب إلى وطلوع وهب

وصــفهم المؤلــف بــأن أخلاقهــم ســيئة وأن أهلهــا في غايــة المشاكســة وقلــة الأمانــة، ولم يطــب للركــب : قريــة أوجلــة •
 .البقاء فيها سوى ثلاثة أيام ومغادرا

ريـد لا جـدار فيهـا إلا مخـازن للتمـر ووصـف نخلهـا بالجيـد ويشـبه عرفها الشيخ بأا أخصـاص مبنيـة بالج:قرية جلو •
وهـــي " ســـوى"نخـــل قريـــة انـــزغن، وبعـــد هـــذه القريـــة يـــأتي علـــى ذكـــر بعـــض المنـــاطق والأمـــاكن قبـــل الوصـــول إلى قريـــة 

خطيــة "بالإضــافة إلى " لم الألــواح"وآخــر يســمى " الصــنك"الــتي وصــفها بأــا رحــال منهــا موضــع يســمى " القــرود"
 . وغيرها من الأماكن والمناطق إلى أن يصل الركب إلى قرية سوى" خطية الككم"و" ىالجوداو 

وصــفها بأــا قريــة كثــيرة العيــون وتمرهــا مــن أحســن التمــر وأهلهــا لا بــأس ــم  يولــون أمــورهم لأثــني : قريــة ســوى  •
 . عشر من شيوخهم ولهم سياسة وشهامة لا ينازعهم فيها أحد من عرب مصر ولا طرابلس

وهــي قريــة صــغيرة ســكاا أصــلهم مــن مدينــة " واد أم همــوا"يفصــل بــين هــذه القريــة وبــين ســوى و: أم الصــغير قريــة •
مــاء زلطــا الــذي توجــد بــه : وأشــار المؤلــف الى العديــد مــن منــابع الميــاه الموجــودة في هــذا الطريــق ومنهــا. برنــو الإفريقيــة

 .                      2ية الغزوالية، واد أم هموا، وماء اليهوديةمرارة، واد قطمير، واد الطرفاوي ومائه فيه ملوحة، ماء بخط
  دخول الركب إلى ريف مصر - 4

الواقعـــة في الحـــدود المصـــرية الليبيـــة في يـــوم الأحـــد  3كـــان دخـــول الشـــيخ إلى مصـــر عـــبر قريـــة كـــرادس المصـــرية          
يــة يســتقر فيهــا الركــب مــن مصــر، وبعــدها عــبر الركــب النيــل للــدخول إلى القــاهرة كمحطــة أوله 1188شــوال /11

وبمجرد دخوله إلى القاهرة تاه الشيخ  بسبب كثرة الزحام الذي كانت تشهده القـاهرة في هـذه الفـترة واخـتلاط الناقـة 
التي كانت تحمل الأمتعة بالجمال التي فصـلت بينـه وبـين أصـحابه، كـان يظـن أن ناقتـه معهـا ،لكـن  ظنـه خـاب بعـد 

  . التي ألمت به إلى أن وجد أصحابه 4الشيخ في سرد وقائع الحادثةأن فقد أصحابه، واسترسل 

                                      
صقة مع بعضها البعض المؤلف ذكر بأا طريق صعبة  يمكن الرجوع إلى عبد العزيز هذا الطريق عبارة عن جبال متلا -1

  82م، ص 2008، مصر، 2،مركز الإسكندرية للكتاب ط جغرافية ليبيا، )صريح شرف (
يشير  هذه المنابع المائية هي فقط التي تقع بين القرى في الأراضي الخالية  التي أوردها المؤلف، أما في المدن فانه لا - 2

  إلى منابع المياه بل يعتمد على مياه القرية المقيم فيها  
إبراز الشيخ المعالم الجغرافية المهمة التي يمكن من خلالها تجزئة الرحلة إلى تقسيمات منهجية وهو ما اعتمدت عليه  -3

  .في تبويب الرحلة ينظر قسم التحقيق  
  .17-15لرحمان بن عمر التنيلاني المرجع السابق ص للمزيد من التعرف على الحادثة يرجع إلى عبد ا - 4
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ما يمكن أن نستشفه من خلال هذه الحادثة هو الأحـوال الاجتماعيـة للمجتمـع المصـري ومنهـا النهـوض بـاكراً       
مـــا أن وحســـن الضــيافة والاســتقبال، ك 1مثــل قولــه لم اكتحــل بنـــوم حــتى قــرب الفجــر وابتـــدأ النــاس المــرور في الزقــاق

الشـــيخ أعجـــب كثـــيراً بتلـــك المـــزارات الـــتي شـــاهدها في القـــاهرة؛ ومـــن بينهـــا الإمـــام الشـــافعي ورأس الحســـين والســـيدة 
   2.نفيسة وغيرهم

تعـــرض  إلى قُطــّـاع الطـــرق فأخـــذوا ثلاثـــة جمـــال، " بنـــدر عجـــرود"ولمـــا خـــرج الركـــب مـــن القـــاهرة وعنـــد مجاوزتـــه       
عقبـة "وهناك التقى بالركب الشامي فتسـوق منـه الركـب التـواتي وبلـغ الركـب " صحراء التيه"وواصل الركب طريقه إلى 

ء مــن ناحيــة الســكان القــاطنين هنــاك أو مــن العقبــات الــتي يضــرب ــا المثــل في الشــدة عــبر درب الحجــاز ســوا" أيلــة
بنــدر "الموجــودة فيهــا، ويقتصــر المؤلــف علــى ذكــر المنــاطق ومواصــفات مياههــا إلى بدايــة تأديــة مناســك الحــج ومنهــا 

وآبـــاره أطيبهـــا " بنـــدر الوجـــه"ومائـــه أســـوء ميـــاه الـــدرب، و" بنـــدر الإلـــزام"ومائـــه طيـــب، و" بـــيرم الســـلطان"و" الملـــيح
وكــان " الينبــوع"ومائــه مــن أطيــب ميــاه الــدرب ،و" القــبط"ومائهــا متوســط بــين الملاحــة والحلــوة،" الحــوراء"وأعلاهــا، 

  .   المقام فيها مع الركب المصري والتونسي
  : بداية مناسك الحج  - 5
بــدأ الشــيخ في تأديــة مناســك ه 1188والــذي كــان في شــهر ذي الحجـة " قــاع البـزوة"عنـد دخــول الركــب إلى        
ومنــه إلى المســجد الحــرام " عســفان"ثم إلى " عقبــة الســكر"المفتتحــة بــركعتي الإحــرام، وبعــدها انتقــل الركــب إلى الحــج 

الذي دخله الركب من باب الشبكة عند تعذر الدخول من باب السـلام وشـرع الشـيخ في تأديـة مناسـك الحـج، أمـا 
وبـات ـا " مـنى"اليوم الثامن خرج الشيخ إلى الإقامة فكانت في بيت حفيد الإمام الحسن العجمي بدون كراء، وفي 

الركــب إحيــاء لســنة المصــطفى وهــذه الســنة كانــت مهجــورة كمــا ذكــر الشــيخ في هــذا الزمــان وفي صــبيحة يــوم التاســع 
وبعــدها شــرع  الشــيخ في عــرض المنــاطق الموجــودة في أرض الحجــاز والــتي مــر ــا مثــل بــدر،  " عرفــة"خــرج الركــب إلى 

وزار الركــب ه 1189محــرم   7وآبــار علي،ورابــغ  ومنهــا دخــل إلى المدينــة المنــورة يــوم الخمــيس  واخلــيص ،والجديــدة،
وفي طريــق العــودة يشــير الى نفــس المنــاطق الــتي أشــار إليهــا إلى الــذهاب إلى أن   3قبــور الشــهداء مثــل قــبر ســيدنا حمــزة

                                      
  عبد الرحمان بن عمر التنيلاني  الرحلة  المرجع السابق  ص - 1
  . 18من بين المزارات التي أعجب ا كذلك  ابن وهب، وابن القاسم ،نفسه، ص  - 2
لم يشرح المؤلف مناطق الحجاز شرحاً مفصلاً مثل ما فصل في المناطق الأخرى وأنما اكتفى بذكرها ويعود ذلك إلى  - 3

 شهرم  
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من كان يـؤمن بـاالله «االله عليه وسلم  وختم المؤلف رحلته بحديث شريف قال رسول االله صلى 1يقول ودخلنا القاهرة
  . 2»واليوم الأخر فليكرم ضيفه

  : ثالثاً الأبعاد التاريخية للمخطوط
تكتسي الرحلة الحجازية المدروسة بعدا تاريخياً يمكنه أن يكشف لنا عن مجموعـة مـن النقـاط الغامضـة في سـواء       

في التاريخ المحلى أو العربي والتي كانـت توضـع أمامهـا علامـة اسـتفهام لإامهـا ولقلـة المـادة المعرفيـة الكافيـة لدراسـتها 
  :   وهي على شاكلتين

  :للمخطوطالأبعاد العامة  -1
يعتمــد المهتمــين بــأدب الــرحلات في دراســة أي رحلــة، علــى دواعــي الرحلــة مهمــا كــان نوعهــا حــتى يتســنى لهــم        

: فهمهــا واســتيعاا ومعرفــة مــدى أهميتهــا الأدبيــة والتاريخيــة، والرحلــة المدروســة يمكــن أن نلمــس فيهــا داعيــين أساســين
أمـا الــداعي الثـاني وهــو الـذي كــان وراء  3ه وهـو تأديــة فريضـة الحــجالأول واضـح ويمكـن الجــزم بـه لأن المؤلــف صـرح بــ

تــدوين الرحلــة ولا يمكــن الجــزم بــه؛ فــيمكن رده إلى تلبيــة طلــب الأصــدقاء والأقربــاء منــه هــذا الأمــر، أو إفــادة القــراء 
 .     4والاستمتاع ا، أو الاهتداء ا في رحلات لاحقة

وهـذا مـا يؤكـد لنـا بـأن , لموصـفات الـتي كانـت معهـودة عنـد الرحالـة العـرباتضحت فيها معـالم الرحلـة بالمعـايير وا .1
ولـو أن الغالـب علـى الـرحلات التواتيـة أـا كانـت علميـة وحجازيـة، , التواتيين عرفوا هذا الفن بكل مقاييسـه وأنواعـه

أنــس الســاري  -والرحلــة المدروســة تأكــد ذلــك فهــي لا تقــل أهميــة عــن رحلــة العياشــي ورحلــة محمــد بــن احمــد القيســي
      5وغير ها من الرحلات المغاربية ولا نبالغ إن قلنا بأا دقيقة نوعا ما، خاصة من الناحية الجغرافية  -والسارب

                                      
طريق العودة من الحجاز إلى القاهرة لم تشر إليه النسختان ويحتمل أن  يكون المؤلف لم يكتب عن الكثير لان  - 1

تب في أوراق لم يعثر عليهم النساخ  كما أنه  لم يشرح المؤلف مناطق الحجاز شرحاً الورقتين الأخيرتين تدلان على ذلك أو ك
  .  مفصلاً مثل ما فصّل في المناطق الأخرى وأنما اكتفى بذكرها ويعود ذلك إلى شهرا في الأرجح

ى،ديب مصطف: ، كتاب الأدب، باب إكرام الضيف،  تح 5، جصحيح البخاري، )البخاري(محمد بن  إسماعيل  - 2
  . 2272م، ص 1987، دار ابن كثير بيروت، 3البغا، ط

  . 01عبد الرحمان بن عمر التنيلاني، الرحلة المصدر السابق، ص - 3
هذا الداعي الأخير قد يكون أرجح الدواعي عند المؤلف ونجد عند العياشي في رحلته أنه يعتمد على رحلة شعرية  - 4

  ر حيث يقول في أحدى منازله في درب الحجاز وهو قرب واد مكيدن سبقته أو ان من معه كان يكتب هذا الشع
  واد مكيدن ما نعطــش فيه       كل يــوم نجئ على مـا                                

  . 107، ص1، المصدر السابق، ج)العياشي(ينظر أبو سالم 
المناطق ،الأحوال الجوية  –الناحية الجغرافية للتأكد من ذلك يرجى المقارنة بين الرحلة والرحلات الأخرى  من  - 5

خاصة في الطريق الواصلة بين توات إلى مصر وإحصاء المنطقة الجغرافية الموجود في الرحلة وبين  -،المرتفعات والمنخفضات وغيرها 
  . الناطق المذكورة في الرحلات الأخرى 
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فـن الرحلـة وفـن الفهرسـة نـذكر منهـا فهرسـة عبـد الرحمـان بـن عمـر : مزج التواتيين بين فنين عرفا تطـورا كبـير وهمـا .2
وعـــالج فيهـــا أهـــم  1عـــن رحـــلات قـــام ـــا المؤلـــف إلى أروان وسلجماســـة وفـــاسالتنـــيلاني الـــتي هـــي في الأصـــل عبـــارة 

ونجـد كـذلك رحلـة عمـر بـن عبـد القـادر التنـيلاني  الـتي  2شيوخه بتراجم وافية ونادرة  هو ما أعطاها صبغة الفهرسـة 
العلميـة  لكـن وحسـب مـا أطلعـت عليـه فـإن الأمـر متعلـق  بـالرحلات 3توصل محققها إلى أا فهرسـة وليسـت رحلـة 

،أما الحجازية فإا خاليـة مـن الـتراجم  والسـير وهـذا مـا يمكـن ملاحظتـه في الرحلـة المدروسـة فهـي لا تـورد تـراجم ولا 
  . سير لعلماء وإن كان هذا فهو على سبيل الذكر فقط

بــن بطوطــة تمتــاز الرحلــة بفنهــا الإبــداعي والأدبي في طابعهــا العــام  مثلمــا نلمســه عنــد العديــد مــن الرحالــة مثــل ا .3
والعياشــــي ومحمــــد بــــن أحمــــد القيســــي ورحلــــة الــــورتلاني وغــــيرهم، فيســــتعملون في تــــدوين رحلاــــم الشــــعر الملحــــون 

ويبقى الأمر بالنسبة لتاريخ مقتصراً على مـا , والفصيح وبعض الأساليب البيانية واللغوية مما يزيد في صبغتها الأدبية
ل الأحـــداث التاريخيـــة، إلا أن هنـــاك بعـــض الـــرحلات الـــتي يبقـــى تـــذكره مـــن وقـــائع تاريخيـــة يمكـــن إضـــافتها إلى ســـج

الجانــب الأدبي مقتصــراً علــى طابعهــا العــام كوــا رحلــة، أمــا مضــموا فــلا ينبــئ عــن فنهــا الأدبي ويمكــن القــول أــا 
وســـة هـــي تفيــد في الجانـــب التـــاريخي أكثـــر مـــن الجانــب الأدبي وهـــذا الأمـــر نلمســـه عنـــد التــواتيين كثـــيراً والرحلـــة المدر 

إحـدى هــذه النمــاذج، كمــا نلمــس ذلــك عنــد الشــيخ مــولاي احمــد الطــاهري في رحلتــه حــول تــوات والــتي هــي عبــارة 
 ".بنسيم النفحات في أخبار علماء توات الثقات"عن كتاب معنون 

بـن  تم الدراسات المتخصصة في تاريخ توات سـواء الفقهيـة أو اللغويـة أو التاريخيـة بدراسـة الشـيخ عبـد الرحمـان .4
لــذلك تعــد هــذه الرحلــة مصــدراً مهمــا في التعــرف علــى شخصــه ومكانتــه العلميــة وقدرتــه الإبداعيــة , عمــر التنــيلاني

فهــي تنبـــئ عــن جوانـــب عــدة يمكـــن القــول عنهـــا أــا كانـــت مجهولــة عـــن الشــيخ، كمـــا أــا تكشـــف لنــا عـــن مجـــال 
 .ابه فيهخصب كان يحبذه الشيخ وأبدع فيه وهو الترحال والتنقل الذي أفنى شب

تتميــز الــرحلات بكتابتهــا التاريخيــة الموضــوعية الجــادة في أغلــب الأحيــان، والرحلــة المدروســة هــي جــزء مــن هــذه  .5
الــرحلات  فتــدوينها يــدل علــى أــا عفويــة دون تملــق أو مــداراة أو مداهنــة لأي ســلطان أو حــاكم  أو منطقــة مــن 

فـوذ سـلطام أو عـن المنطقـة الـتي ينتمـون إليهـا، وهـذه المناطق مثل ما كانت الـرحلات المغربيـة تكتـب عـن منـاطق ن
الكتابـات لا تمــد إلى الحقيقــة بصــلة خاصـة ابــن بطوطــة عنــدما يكتـب عــن المغــرب بعــد  زيارتـه الهنــد والعــراق وغيرهــا 

فأنسـتني هيبتـه هيبـة سـلطان العـراق ... فمثلت بين يـدي مولانـا الأعظـم "...من الأقطار العربية والإسلامية فيقول 

                                      
 هذه الرحلات لم يدون المؤلف عنها كثير وأنما ركزا على ترجمة شيوخه والإجازات التي منحة له  - 1
تواصل محقق هذه الرحلات بعد الدراسة والبحث إلى أا فهرسة وليست رحلة يمكن العودة إلى عبد الرحمان بن  - 2

 . 44صعمر التنيلاني ،الفهرسة المصدر السابق،
 . 72ر التنيلاني، المصدر السابق، عمر بن عبد القاد - 3
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وألقيـــت عصـــا التســـيار بـــبلاده الشـــريفة، بعـــد أن ...وشـــجاعته شـــجاعة ملـــك الـــترك...وحســـنه حســـن ملـــك الهنـــد 
  1»...تحققتُ بفضل الإنصاف أا أحسن البلدان

ثم أن هــذه الرحلــة في حــد ذاــا إرث ثقــافي وحضــاري بغــض النظــر عــن قيمتهــا العلميــة فهــي تبقــى رمــزاً شــاهداً  .6
 .   على واقع علمي عاشته هده المنطقة عبر فترة زمنية محددة

تعد الرحلة مصدراً مهماً في الكتابة على القـرن الثـاني عشـر الهجـري، إذ هـي تشـخّص لنـا الحيـاة الاجتماعيـة في  .7
ـا تـبرز لنـا مـدي أهميـة تمنطـيط في الاقتصـاد التـواتي وتعطينـا صـورة واضـحة عـن واقـع التـواتيين اتمـع التـواتي، كمـا أ

 .أواخر القرن الثاني عشر
 :  الأبعاد الخاصة بالمضمون - 2

نتبـين نـوعين يتفاوت تصوير الرحالة التواتيون لأنـواع الطبيعـة الـتي مـروا ـا إجمـالاً ونسـتطيع أن : الأبعاد الجغرافية  -  أ
في معالجتهم للطبيعة بصفة عامة ويرجع ذلك التفاوت إلى الحسن الجمالي لكل رحالـة وحسـب قـدرات كـل مـنهم 
علــى الملاحظــة والوصــف الــدقيق؛ فبعضــهم يتمتــع بــذوق نافــذ، ولهــذا جــاءت رحلاــم عبــارة عــن لوحــات تصــور 

, طريــق والمنــازل الــتي مكثــوا فيهــا هنيهــة مــن الــزمنمنــاظر الطبيعــة، أمــا الــبعض الآخــر فــإم يهتمــون أكثــر بــإبراز ال
وكلمــــا صــــادفهم مــــن عوائــــق وصــــعاب فجــــاءت رحلاــــم عبــــارة عــــن أخبــــار علميــــة جافــــة تشــــبه كتــــب المســــالك 

، وإذا ما أسقطنا ذلك علـى الرحلـة المدروسـة فإـا أقـرب إلى النـوع الثـاني منـه إلى الأول فهـي عبـارة عـن 2والممالك
محضــة لا مجــال لــلأدب فيهــا إلا طابعهــا العــام، وفي هــذا الصــدد يقــول عنهــا الــدكتور أحمــد أبــو  مــادة علميــة تاريخيــة

وإذا استثنينا تلك المقدمة التي أفتتح ا الشيخ سيدي عبد الرحمان بن عمر التنـيلاني رحلتـه، ...«الصافي جعفري 
  .  3»...ه إلى نص أدبي راقيإضافة إلى بعض الفقرات في طياا، فإن الرحلة بدت أقرب إلى التأريخ من

تتجلـــى الملامـــح الجغرافيـــة في الرحلـــة وذلـــك في إبـــراز العديـــد مـــن المواصـــفات الجغرافيـــة الـــتي أوردهـــا المؤلـــف في       
  :تدوين رحلته وهي على النحو التالي

وعلي ثم يوضـح لنـا مسـار الرحلـة مجموعـة مــن الطـرق أهمهـا الطريـق المحلـي الـذي يمتــد مـن وسـط تـوات إلى قريـة بــ .1
ويمــر أســفل تــوات إلى سجلماســة ,ينحــرف باتجــاه إقلــيم تــدكلت وفيهــا يلتقــي مــع الطريــق الرئيســي في قوافــل الحجــيج 

وسلكنا طريـق تـدكلت أسـفل بـلاد «: ويشير إليه بقوله) ابن المليح(وهو الطريق الذي سلكه محمد بن أحمد القيسي 

                                      
 . 359-358، ص ص2، المصدر السابق، ج)أبن بطوطة(محمد بن عبد االله بن محمد  - 1
مثل كتاب المسالك والممالك لأبي عبد االله البكري وكذلك للأصطخري وغيره وهذه الكتب تميزت بطابعها الجاف  - 2

ار والوديان وغيرهاوالخالي من التطرق إلى جماليات الطبيعة من الأ . 
 .  148، ص 2، المرجع السابق،جالحركة الأدبية، )أبا الصافي جعفري(أحمد  - 3



  

  

-234 -

وأســهل منهــا فبلغنــا بعــد  1-لطريــق الــتي تمــر مــن أعلــى تــواتيقصــد بــالأولى ا–تــوات، وهــذا الطريــق أقــرب مــن الأولى 
، ويجيبنـــاً هـــذا القـــول عـــن الســـؤال الـــذي طــُـرح في ســـبب اختيـــار 2»...ثلاثـــة أيـــام مدشـــرة صـــغيرة يقـــال لهـــا إن صـــالح

، بالإضــافة إلى عوامـل أخــرى مثـل تــوفر منـابع الميــاه والكــلأ، 3المؤلـف هــذا الطريـق ومــن وراءه حجـيج تــوات الوسـطى
الطريق الثانية في مسار الرحلة والممتدة بين عـين صـالح وفـزان الليبيـة ويلتقـي هـذا الطريـق مـع طريـق أزقـر المشـهورة أما 

بقوافلها التجارية وهي الطريق التي يلتقـي فيهـا كـل مـن الطريـق المـار أعلـى تـوات وأسـفلها وهـذا حسـب مقارنـة بينمـا 
أمــا الطريــق الثالــث في مســار الرحلــة  والــذي يمتــد مــن فــزان إلى ، 4قالــه المؤلــف وبينمــا قالــه محمــد بــن أحمــد القيســي

القـــاهرة وهـــو الطريـــق الـــرابط بـــين المشـــرق والمغـــرب محـــوره الأساســـي في القوافـــل التجاريـــة قاعـــدة مـــرزق كـــأكبر قاعـــدة 
علــى أو اقتصــادية في بــلاد فــزان ويمــر عــبر العديــد مــن المنــاطق في الصــحراء الليبيــة، والقــادم مــن تــوات ســواءً مــن الأ

الأساســي في القـاهرة، أمـا الطريـق الرابـع هـو الـذي يمتـد مــن  5الأسـفل يمـر بـه إلى القـاهرة ويلتقـي مـع الطريـق الشـمالي
 . 6القاهرة إلى الحجاز مع العلم بأن هناك طريق كان يمرُ على بحر القلزم ومنه مباشرة إلى الحجاز

المناخيــة الــتي تعــرض لهــا الركــب خــلال  الطريــق ومــن أهــم يشــير المؤلــف إلى بعــض الأحــوال : الأوصــاف الجويــة .2
وظللنـا سـائرين مـن يومنـا ...«: تلك الأوصاف التي صادفت الركب عند خروجه من عين صالح حيث يقول المؤلـف

، ويقــول عــن بعــض الأوصــاف الأخــرى 7»..إلى العصــر لأن االله أكرمنــا بــريح شماليــة ولم يحبســنا الحــر إلا قــرب الــزوال

                                      
إن هذا الطريق سلكه محمد بن القيسي عن ذهابه إلى الحجاز ويمتد من سجلماسة إلى تبلبالة ثم تسابيت ثم إلى  - 1

أوقروت ومنها إلى أن يتلقي بطريق أزقر المشهور ثم منها إلى بلاد فزان ينظر محمد بن احمد القيسي، المصدر السابق،     ص ص 
ينظر أبو سالم العياشي، المصدر السابق، : وقرت ثم ورقلة وهو الذي سلكه العياشيويوجد هناك طريق من أوقروت إلى ت 30-31
  .04والملحق رقم . 111، ص 1ج

 .133، المصدر السابق، ص)بن أحمد القيسي(محمد  - 2
 أما حجيج توكرارين فقد أشار أبو سالم العياشي إلى أنه كانوا يسافرون في بعض الأحيان في الطرق الواقعة اعلي - 3

  .111، ص1، المصدر السابق، ج)العياشي( توات ينظر أبو سالم
فنزلنا على ماء يقال له نكت ويوم الجمعة الثالث والعشرين من رجب والتاسع عشر من إشتنبر وهو «يقول المؤلف  - 4

أحمد القيسي يقول عن في حين أن محمد بن . 7مجمع طريق أزقر ينظر عبد الرحمان بن عمر التنيلاني، الرحلة، المصدر السابق، ص
ثم مرحلة بعل بين هذه المدشرة وبين مدشرة أوقروت آخر بلاد توات من تلك الناحية أقمنا به يوما ... «خروجهم من أوقروت 

 . 30ينظر محمد بن احمد القيسي، المصدر السابق، ص» ...لتهيئ لدخول إلى صحراء المعروفة بأزقر
ت تسلكه العديد من الرحلات الشمالية مثل أبن بطوطة وبعض الرحلات الطرق الشمالي هو الطريق الذي كان - 5

 .02:ألخ  ينظر الملحق رقم...الجزائرية ويمتد من طنجة إلى تلمسان ومنها إلى الجزائر وتونس 
 هذا الطريق سلكته بعض الرحلات الحجازية التواتية كما وردفي البعض منها - 6
  .04لرحلة، المصدر السابق، صعبد الرحمان بن عمر التنيلاني، ا - 7
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 .1»...ولما تعالى النهار وأفطر الركب غيمت السماء وأبرقت مطراً غزيراً وسارت الأرض كأا راً ...« في الحجاز
ــة .3 ومحــذرا , يتعــرض المؤلــف في رحلتــه إلى بعــض المرتفعــات الــتي كانــت تعيــق قوافــل الحجــيج: المرتفعــات الجبلي

لهـاروج الـتي عـان الركـب فيهـا وهـي في الطريـق نذكر منها على سبيل المثـال لا الحصـر جبـال ا, الرحلات القادمة منها
نزلنا قرية تمس وأقمنا ا الثلاثاء والأربعـاء وارتحلنـا منهـا يـوم ... «: الممتدة في صحراء فزان حيث يقول المؤلف عنها

نا الخميس الخامس من رمضان والثاني من نوفمبر سالكين طريق الهـاروج لمـا بلغنـا أن غـدران مـاء ـا فاكترينـا مـن يـدل
ويـــوم الســـبت رحلنـــا إلى قـــرب الهـــاروج الأســـود فـــدخلنا فيـــه يـــوم الأحـــد وســـرنا في عقبـــات وأحجـــار والتـــواء ...عليهـــا

، ومــن بــين المرتفعــات كــذلك بــل وأكثرهــا شــدة وصــعوبة 2»...وطلــوع وهبــوط أنســانا ذلــك مــا لقينــاه في طريــق أزقــر
ثم رحلنـا منـه وقطعنـا ...«:الشـرقية يقـول عنهـا المؤلـف وهي عقبة أيله والموجودة في آخر الحدود المصرية مـن الناحيـة 

 .3»...العقبة الهايلة التي يضرب ا المثل في الوعرة وشدة الخوف
عــدا بعــض المنــاطق , ركــز المؤلــف علــى وصــفها بشــكل كبــير ويــذكر الأسمــاء الخاصــة ــا: وصــف المــدن والقــرى  - ب

لمؤلـف كـان يـدرك حقيقـة الطريـق ولتجنـب التكـرار فـإن المـدن التي لم ترد باسمها عند الرحالة الآخرين ممـا يـوحي بـأن ا
 . 4والقرى سبقت الإشارة إليهم

اعتــنى الرحالــة عبــد الرحمــان بــن عمــر التنــيلاني بــالأمور الاجتماعيــة عنايــة شــديدة فاقــت : الأبعــاد الاجتماعيــة  -  ت
عنـه المـؤرخين المتخصصـين،  ولهـذا اكتسـبت رحلتـه صـبغة خاصـة جعلتهـا مصـدراً لا يسـتغني, عنايته بالأمور الأخـرى

حيــث يوضــح المؤلــف مــع مطلعهــا , ولنبــدأ بالحــديث عــن المظــاهر الاجتماعيــة المســتنبطة مــن الرحلــة في منطقــة تــوات
الحوار الذي جرى بينه وبين سيد عمر بن سيدي عبد الرحمان وإدريس بـن العلامـة سـيدي عمـر مفـاده ونتيجتـه هـو 

لـى المبلـغ المخصـص للسـفر إلى الحـج كمــا يتضـح مـن خلالـه مـدى الــترابط حصـول عبـد الرحمـان بـن عمـر التنــيلاني ع
، ويصـور لنــا الرحالـة مـن خـلال هـذا الحــوار أن 5بـين أفـراد اتمـع وإحسـاس الفـرد التــواتي بأخيـه في أصـعب الظـروف

مشـــيراً إلى مـــدى اتمـــع التـــواتي مجتمعـــاً متـــديناً، وعنـــد انطـــلاق الرحلـــة يشـــير المؤلـــف إلى أهـــم المحطـــات الـــتي مـــر ـــا 
ويوضــح لنــا المكــوث الــذي طــال في المحطــات التواتيــة مــدى , اســتجابة وتقصــير الســكان في الضــيافة وحســن المعاشــرة

اســتجابتهم لوفــود الحجــيج، وتقُــدّر المــدة الــتي اســتغرقها المؤلــف في الأقــاليم التواتيــة بخمســة وعشــرين يومــاً تقريبــا وقــد 
 .ت التي رحبت به أثناء الطريق في كل محطة أقام فيها أشار المؤلف إلى مجموعة من الشخصيا

أما اتمع الليبي فإنه ركز على عوائـده في اسـتقبال الحجـيج وبعـض العـادات الـتي تخـص معتقـدام ومسـتواهم 
وأهلها لا بـأس ـم ... «:حيث يقول عنها " سوى"المعيشي، فمنها ما أشاد بمستواها المعيشي وسياستها مثل قرية 

                                      
  07، ص2نفسه، ن - 1
 .12، ص2نفسه، ن - 2
 لمزيد من التعرف وللتوضيح أكثر عقبة أيله يرجى العودة إلى قسم التحقيق ص - 3
  .يرجى العودة إلى نقد المضمون  - 4
 .01، ص1للتعرف على مجريات الحوار يمكن العودة إلى ن - 5
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ووصــف  1»...أمــورهم لأثــني عشــر مــن شــيوخهم ولهــم سياســة وشــهامة لا يحســدهم عليهــا أحــد مــن الأعــراب يولــون
وأكرمونــــا بــــالخميرة إلا أـــــم لا أدام ...«:الــــتي يقــــول عنهــــا " أبـــــار"الــــبعض منهــــا بتــــدني المســــتوى المعيشــــي كقريــــة 

يـــوحي  بـــأن القـــرى لم تكـــن   ، وتختلـــف عوائـــد كـــل قريـــة عـــن أخـــرى ممـــا"وجلـــة"، ومنهـــا كـــذلك قريـــة 2»...عنـــدهم
  .متحدة فيما بينها في الفترة المدروسة 

وبعد وصول الشيخ إلى مصر وعبوره النيـل إلى القـاهرة  وقعـت لـه واقعـة، تمثلـت في إضـلاله الطريـق فلـم يجـد 
قـاهرة الركب بسبب الناقة التي كان يظن أا مرت مع قطيع من الإبل المصرية خلال الزحـام الـذي كـان موجـود في ال

، ولما تأمل الشيخ القطيع لم يجد الناقة ولا الركب، وبات الشيخ في إحدى مساجد القاهرة وقبُيـل الفجـر بـدأ 3آنذك
وهــو مــا يوضــح لنــا بــأن اتمــع المصــري كــان مجتمعــاً نشــيطاً، وفي ذلــك اليــوم يجــد أصــحابه ويســتمر , 4النــاس المــرور

وفي هــذه المنطقــة تعــرض قُطــّاع الطــرق إلى الركــب " أيلــه"عقبــة  القريــب مــن" بنــدر عجــرود"الركــب إلى أن يصــل إلى 
وأخذ ثلاث جمال، ويصور لنا الرحالة بأن سكان هذه المناطق يغلب على طـابعهم السـلب والنهـب والاحتيـال مثـل  

  .    ولكن الركب مر ذه الطريق بسلام" بدر"عرب 
تصـادية الـتي يمكـن أن نستشـف مـن خلالهـا مجموعـة مـن تعـرض المؤلـف إلى بعـض الملامـح الاق: الأبعاد الاقتصادية   -  ث

 : النتائج الهامة في حركة التجارة عبر قوافل الحجيج ويمكن أن نجمل ذلك في مجموع من النقاط الآتية
صــور لنــا الرحالــة القاعــدة الاقتصــادية في حركــة التجــارة التواتيــة بحيــث لا يمكــن الخــروج مــن الــبلاد   - 1

م حيـث 18/ هــ12وهي تمنطيط التي كانت تعد العاصمة الاقتصـادية للإقلـيم خـلال القـرن التواتية دون التزود منها 
فخرجنـــا مـــن بلادنـــا بعـــد صـــلاة الجمعـــة العاشـــر مـــن جمـــادى الأخـــيرة ونزلنـــا مدينـــة تمنطـــيط ...«يقـــول المؤلـــف عنهـــا 

 .5»...إصفرار يومنا وأقمنا ا السبت 
 حــدثت بــين الركــب وســكان مدينــة أبــار الليبيــة كمــا يشــير المؤلــف إلى المقايضــة الاقتصــادية الــتي   - 2

واقمنا عندهم يوماً وخرج أهلهـا يتسـوقون الركـب رجـالاً ونسـاءً وصـبياناً بـالتمر والـزرع ...«حيث يقول عنها المؤلف 
 .6»...واالدجاج والخبز، ويأخذون منهم الحناء والكحل والخرق البالية وهي أعظم رغبتهم لقلة اللباس عندهم 

                                      
 .14، صني، الرحلة، المصدر السابقعبد الرحمان بن عمر التنيلا - 1
 .09نفسه، ص - 2
عبد الرحمان بن عمر : ،ينظر» ...فلما توسطنا بعض أزقة المدينة كثر الزحام ... «يقول الشيخ عن الزحام،  - 3

 .15التنيلاني، الرحلة المصدر السابق، ص 
: ، ينظر»...دأ الناس المرور في الزقاقولم اكتحل بنوم حتى قرب الفجر وابت... «وفي هذا الصدد يقول الشيخ  - 4
  .16نفسه، ص

 .02، الرحلة، المصدر السابق، ص )بن عمر التنيلاني(عبد الرحمان  - 5
 .09نفسه، ص  - 6
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الركـب إلى منطقـة بنـدر النخيـل القريبـة مـن الناحيـة الشـرقية إلى صـحراء سـيناء فـالتقى  عند وصول - 3
الركب التواتي مع الركب الشـامي الـذي كـان مـن جملـة بضـائعه الفواكـه الشـامية والثمـار فتسـوقه الركـب التـواتي وذلـك 

 .1عن طريق المقايضة
  :الطريقة المتبعة في التحقيق: رابعاً 

تحقيــق ودراســة لهــذه الرحلــة مجموعــة مــن القواعــد الــتي  تمُكــن القــارئ مــن فهــم غــوامض الدراســة  اتبعــتُ خــلال       
  :وتسهل عليه الاستيعاب والاطلاع بكل حيثيات ودقائق الرحلة ونوردها كالأتي

عـــرض الرحلـــة تامـــة في شـــكل نـــص مستخلصـــة مـــن النســـختين وذلـــك بإتمـــام وتثمـــين لبعضـــهما الـــبعض، ولم  -1
اعتمــد علــى نســخة واحــدة في هــذه الدراســة وإنمــا حاولــت جاهــدا أن أضــع نــص الرحلــة في شــكله الحقيقــي وذلــك 

ولى أو الثانيـــة مـــن خـــلال الجمـــع بـــين النســـختين ،كمـــا أن هـــذه التكمـــيلات والنقـــائص ســـواء بالنســـبة للنســـخة الأ
  موضح في الهامش 

قابلت بين النسختين من حيث الألفـاظ والمعـاني والعبـارات وغيرهـا مـن الفروقـات الموجـودة بينهمـا ووضـحت  -2
 .ذلك في الهامش

لأن الناسخان رسما بعض المصطلحات وفـق الرسـم القـرآني ) الحديث(رسمت الألفاظ والحروف بالرسم الإملائي -3
ذلـك نقـلاً عـن المؤلــف وهـدا وارد لأن الشـيخ متـأثر بالأســلوب القـرآني ورسمـه ويبـدوا ذلــك  وقـد يكــون 2"تعلـى"مثـل 

  . جلياً في كتابته
  تخريج الأحاديث الواردة في النص أو التي تفهم من سياق الكلام -4
 تفسير وشرح المصطلحات المبهمة في الـنص والألفـاظ الغريبـة خاصـة تلـك الـتي اسـتعملها المؤلـف باللغـة العاميـة -5

    3"القايلة"مثل 
التعريــف بالأمــاكن الجغرافيــة مــن المــدن والقــرى ومنــابع الميــاه أو الأمــاكن المخصصــة للرحلــة الــتي مــر ــا المؤلــف  -6

وقــد انتهجــت في التعريــف ــا عــدم الإطنــاب مــع الإحالــة إليهــا في أهــم المصــادر والمراجــع الــتي تحــدثت عنهــا، وهنــاك 
طهــا بعــض الأحيــان، وكــل ذلــك حســب مــا أمكنــني وتــوفر لــدي مــن مصــادر بعــض المنــاطق الــتي عرفهــا المؤلــف أتخ

ومراجـع، مــع العلــم أن هنــاك بعــض الأمـاكن الــتي لم تشــر إليهــا المصــادر أو أشـارت إليهــا بمســميات أخــرى، حاولــت 
 .الرجوع في التعريف ا إلى الرحلات التي سلكت نفس الطريق الذي سلكه المؤلف 

وبعــض خصائصـهم الثقافيـة الــذين تعرضـت لهـم الرحلــة وذلـك بـالرجوع إلى أمهــات  التعريـف بالعلمـاء والأعـلام  -7
 كتب التراجم والسير

                                      
 .06، ص2نفسه، ن - 1
  01، المصدر السابق، ص )بن عمر التنيلاني(عبد الرحمان - 2
  .07نفسه، ص  - 3
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حاولــــتُ أن أضــــع عنــــاوين جديــــدة في نــــص المخطــــوط وتجزئتــــه إلى فقــــرات حســــب الحــــدود الجغرافيــــة المهمــــة   -8
طائهـا صـبغة منهجيـة تسـهل والبارزة، والتي أشار إليها المؤلف بتواريخها وذلك قصد فك إـام الرحلـة وغوامضـها وإع

  1على القارئ الاستيعاب والفهم ويجوز للمحقق ذلك
  :الملاحق

  

                                      
، الجزائر، مديرية 4، ع مجلة الأثر ،"الحديثة لتحقيق والترميم التراث الماديالمناهج والأساليب "، )شباب( معمر 1

   28م، ص 2009الثقافة لولاية بشار، نوفمبر 
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